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ى  يُعنى هذا البحث بدراسة أسلوب من الأساليب اللغوية القرآنية، وهو ما يُسمَّ
بــــــ »صيغة التفضيل في غير بابها«.

فالأصل عند اللغويين والمفسرين أنَّ صيغة التفضيل )أَفْعَل( تأتي للمفاضلة 
تأتي  ولكنْ  الصفة،  تلك  الآخر في  أحدهما على  وزاد  اشتركا في صفة،  بين شيئين 
هذه الصيغةُ في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأشعار العرب فلا يُراد بها معنى 

دها السياقُ. التفضيل؛ لأنها تخرج للدلالة على معنى آخر يُحدِّ

وخروج صيغة التفضيل إلى هذه المعاني سرٌ من أسرار اللغة العربية، ووجه 
من وجوه سعة دلالاتها.

ويشتمل البحث -بعد المقدمة- على فصلين:

الفصل الأول: مقدمات موجزة لأبرز مسائل صيغة التفضيل )أفعل(.

معنى  من  التفضيل  صيغة  لخروج  تطبيقي  جانب  فهو  الثاني:  الفصل  وأما 
المشاركة إلى معانٍ أخرى، وذلك من خلال الشواهد القرآنية.

وخَلُص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها:

- أنَّ دراسة الأساليب اللغوية في القرآن الكريم من الأمور المُفضية إلى إدراك 
أسراره البلاغية، وتُعين على تدبره، ومن ثَمَّ العمل به.

الصفات،  الطرفين في صفة من  باشتراك  إلا  يتحقق  التفضيل لا  مفهوم  أنَّ   -
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وبزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة.

- اختلف النحاة والمفسرون في مسألة تجرد صيغة )أَفْعَل( عن معنى التفضيل 
دون  السماع  على  مقصورًا  والجواز  مطلقًا،  والجواز  المنع،  مذاهب:  ثلاثة  إلى 

القياس.

- صيغة التفضيل )أَفْعَل( قد تتجاوز دلالتها الأصلية إلى دلالات أُخر منها: 
والمجاوزة  المبالغة،  وصيغة  المفعول،  واسم  الفاعل،  واسم  المشبهة،  الصفة 

والبُعد، والمقابلة، والتفضيل المطلق، والتفضيل الاضطراري.

الكلمات المفتاحية: صيغة، التفضيل، أَفْعَل ، القرآن الكريم، البلاغة، التدبر، 
أساليب، اللغة العربية.
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Abstract
This paper studies a Qur’anic linguistic style, namely 

“Comparative Form (afʻal) in other Classification.”

The rules adopted by the linguists and interpreters of the Holy 
Quran stipulate that comparative form (afʻal) is used to compare 
between two things common in one adjective while one of them is 
more than the other. However, this form comes in the Holy Quran, 
Prophet’s hadiths, and Arabian poetry not to express the comparison 
but to express other meanings stated by the context.

Using the comparative form in these other meanings is one of 
the Arabic language fine secrets and an aspect of its semantics.

https://orcid.org/0009-0009-5536-8797
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The research includes an introduction and two chapters as follows:

Chapter one: Brief introductions to the most significant issues 
of comparative form (afʻal).

Chapter two: an applied  aspect of using comparative form 
(afʻal) in other meanings based on the Quranic positions.

The research revealed several findings including:

- Studying the rhetoric styles in the Holy Quran leads to 
founding out its secrets, helps contemplation, and then acting in it.

- The comparison concept is not achieved without two parties 
common in an adjective while one of them is more than the other.

- The grammarians and interpreters of the Holy Quran disagreed 
about comparative form (afʻal) does not express the comparison on 
three opinions: absolute prevention, definite allowance, and permit 
based on hearing without measurement.

- The Comparative form (afʻal) may exceed its original 
semantics to other ones including: adjectival participle, gerund, 
objective, superlative, exaggeration, transcendence and distance, 
resemblance, absolute preference, and compulsory preference.

Keywords: Form, Comparison, afʻal, the Holy Quran, 
Eloquence, Contemplation, Styles, Arabic Language
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للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فمن الشائع عند اللغويين والمفسرين أنَّ صيغة التفضيل )أَفْعَل( تأتي 
الصفة،  تلك  في  الآخر  على  أحدُهما  وزاد  صفة،  في  اشتركا  شيئين  بين  للمفاضلة 
ولكن تأتي هذه الصيغة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأشعار العرب فلا يُراد 

بها معنى التفضيل؛ لأنها تخرج للدلالة عل معنى آخر يحددها السياق.

وخروجُ صيغة التفضيل إلى هذه المعاني سرٌّ من أسرار اللغة العربية، ووجهٌ 
من وجوه سعة دلالاتها.

ل بها صيغةُ التفضيل في غير بابها  وعندما رأيت أنَّ الدلالاتِ التي يمكن أن يُؤوَّ
متناثرة في كتب النحو والتفسير؛ أردت أن أعمل عليها دراسةً متأنية تقوم على جمع 

ما يمكن جمعه من تلك الدلالات من خلال أمثلة تطبيقية من الشواهد القرآنية.

 اأهمية المو�شوع واأ�شب�ب اختي�ره:

القرآن  في  الشائعة  الأساليب  من  أسلوبًا  يتناول  كونه  من  البحث  أهمية  تنبع 
الكريم، وهو بحاجة إلى إبراز الأبعاد الدلالية الكامنة في التعبير بذلك الأسلوب.

وثمة أسباب دعتني إلى اختياره من أبرزها:

1- تعلقه باللغة العربية التي لها أثرها في فهم كلام الله تعالى.
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2- الوقوف على ظاهرة أسلوبية قرآنية لها دلالاتها ونكاتها البيانية.

3- يُجلِّي بعضَ جوانب البلاغة القرآنية.

4- عدم وجود دراسات علمية في هذه الجزئية الدقيقة.

5- إبراز العلاقة الوطيدة بين الدراسات اللغوية والدراسات القرآنية.

 منهج البحث واإجراءاته:

سلك الباحث في تناوله لهذا الموضوع المناهج المناسبة لمثل هذه الدراسة: 
البحث  التحليلي، والمنهج الاستنباطي، أما إجراءات  المنهج الوصفي، والمنهج 

فهي على النحو التالي:

1- إيراد الشاهد القرآني المتضمن لصيغة التفضيل )أَفْعَل(.

2- ذكر أقوال العلماء في بيان الاحتمالين للصيغة، وهما كونها صيغة التفضيل 
أو مسلوبة التفضيل.

صيغة  فيه  وردت  الذي  السياق  إلى  يُنظر  الراجح؛  الرأي  إلى  للوصول   -3
)أفعل(، وبناء على ذلك يتم تحديد الدلالة التي تؤول إليها صيغة )أفعل(.

4- راعيت في اختيار الأمثلة القرآنية أن تكون دالة على الفكرة المراد بيانها.

5- توثيق نقول أهل العلم من مصادرها ومراجعها الأصيلة.

6- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها مع نقل كلام أهل العلم صحة أو 
ضعفًا إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.

وإنما  الإطالة،  خشيةَ  البحث  هذا  في  ذكرهم  الوارد  للأعلام  أترجم  لم   -7
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اكتفيت بسني وفياتهم في متن البحث عند أول ورود لهم.

 خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة وفهارس.

سرت  الذي  والمنهج  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  وفيها  المقدمة: 
عليه، وخطة البحث، والدراسات السابقة في الموضوع.

الف�شل الأأول: مقدم�ت موجزة لأأبرز م�ش�ئل ا�شم التف�شيل، وفيه خم�شة مب�حث:

المبحث الأول: اسم التفضيل: المصطلح والمفهوم.

المبحث الثاني: شروط صياغة اسم التفضيل.

المبحث الثالث: أقسام اسم التفضيل وأحواله.

المبحث الرابع: عمل اسم التفضيل.

المبحث الخامس: مسألة حذف الهمزة من لفظي )خير( و )شر(.

الف�شل الث�ني: تطبيق�ت على خروج �شيغة )اأَفْعَل( عن معنى الم�ش�ركة، وفيه ت�شعة 

مب�حث:

معنى  عن  التفضيل  اسم  خروج  مسألة  في  العلماء  أقوال  الأول:  المبحث 
المشاركة.

المبحث الثاني: صيغة اسم التفضيل مؤولة بالصفة المشبهة.

المبحث الثالث: صيغة اسم التفضيل مؤولة باسم الفاعل.
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المبحث الرابع: صيغة اسم التفضيل مؤولة بصيغة المبالغة.

المبحث الخامس: صيغة اسم التفضيل مؤولة باسم المفعول.

المبحث السادس: دلالة صيغة اسم التفضيل على المقابلة.

المبحث السابع: دلالة صيغة اسم التفضيل على المجاوزة والبُعد.

المبحث الثامن: دلالة صيغة اسم التفضيل على التفضيل المطلق.

المبحث التاسع: دلالة صيغة اسم التفضيل على التفضيل الاضطراري.

الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث.

فهر�س الم�ش�در والمراجع.

فهر�س المو�شوع�ت.

والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل، وأن ينفع به، ويجعل عملي خالصًا لوجهه 
الكريم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 الدرا�ش�ت ال�ش�بقة:

كُتبت دراسات عديدة في الدائرة الواسعة عن موضوع »اسم التفضيل«، ولكن 
تناولتها في هذا  التي  لم أقف -حسب علمي- على دراسة علمية تناولت الجزئيةَ 
شتاته،  وتلمُّ  متفرقاتهِ،  تجمع  علمية  دراسة  وجود  إلى  الحاجة  يُبقِي  مما  البحث، 

ومن ثَمَّ تُرتبه ترتيبًا علميًّا، وفيما يلي أهم تلك الدراسات:

يونس  رياض  للباحث  دلالية،  دراسة  الكريم:  القرآن  في  التفضيل  اسم   -1
الموصل  بجامعة  التربية  كلية  إلى  قدمت  ماجستير  رسالة  وهي  الجبوري،  خلف 
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عام )2005م(، وصدرت عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، عام 
)2014م(.

محمد  سعيد  أبو  للدكتور  واللغة،  الكريم  القرآن  بين  التفضيل  ظاهرة   -2
عبد المجيد، بحث منشور في مجلة البلقاء الأردنية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

المجلد )9(، العدد )1(، 2002م.

3- صيغة أفعل التفضيل في القرآن الكريم: دراسة نحوية، للباحثين الدكتور 
أحمد إبراهيم الجدية، وبسام حسن مهرة، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية 

بغزة، البحوث الإنسانية، المجلد )20( العدد )2(، يونيو 2012م.

4- أفعل التفضيل بين التقعيد والاستعمال )دراسة في تراث الأمثال العربية(، 
للدكتور علي محمد الهنداوي، بحث منشور في مجلة علوم اللغة، المجلد )10(، 

العدد )4(، 2007م.

وهذه الدراسات تعرضت لموضوع اسم التفضيل بشكل عام في جانبه النظري 
والشواهد  الكريم،  القرآن  آيات  استشهاد  خلال  من  التطبيقي  وجانبه  اللغوي، 
الشعرية، والأمثال العربية، ولم تتناول الجزئيةَ التي تناولتها على وجه الخصوص، 

وهي خروج صيغة التفضيل في غير بابها في القرآن الكريم.

وقد أفدت من بعض تلك الدراسات فيما يتعلق بالجانب النظري من بحثي.
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الفصل الأول: 

مقدمات موجزة لأبرز مسائل اسم التفضيل

 المبحث الأول: 
اسم التفضيل: المصطلح والمفهوم

التفضيل أن  اللغوي والاصطلاحي لاسم  التعريف  لعل من المستحسن قبل 
نقف وقفة قصيرة مع نشأة هذا المصطلح وتاريخه، وأيهما أدق في التعبير عن مفهوم 

المصطلح: اسم التفضيل أو أفعل التفضيل؟

معروفًا  يكن  لم  التفضيل  مصطلح  أن  يجد  الأوائل  النحاة  كتب  في  المتأمل 
لديهم، فسيبويه يذكر مسائلَ التفضيل تحت عنوان: »هذا باب ما جرى من الأسماء 
التي تكون صفةً مجرى الأسماء التي لا تكون صفة، وذلك أفعلُ منه...وأفعل شيء 

نحو: خير شيء، وأفضل شيء، وأفعل ما يكون، وأفعل منك«)1(.

اسم  مصطلح  يستعمل  أن  دون  الوزن  بذكر  اكتفى  سيبويه  أنَّ  نلاحظ  وهنا 
التفضيل أو أفعل التفضيل.

اه: »باب مسائل أفعل مستقصاة«)2(. وتابع المبرد سيبويه فعقد بابًا سمَّ

)1( عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، »الكتاب«. تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، )د.ط، القاهرة – 

الرياض: مكتبة الخانجي - دار الرفاعي، د.ت( 24:2.

)2( محمد بن يزيد المبرد، »المقتضب«. تحقيق: الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، )د.ط، بيروت: 

عالم الكتب، 1382هـ - 1962م( 248:3.
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وانقسم النحاة بعد ذلك إزاء تسمية المصطلح إلى ثلاث فرق:

الزمخشري  ومنهم  التفضيل«،  »أفعل  مصطلح  عندهم  شاع  الأول:  الفريق 
)ت538هـ()3(، وابن يعيش )ت643هـ()4(، وابن مالك )ت672هـ()5(.

الحاجب  ابن  ومنهم  التفضيل،  اسم  مصطلح  استخدم  الثاني:  الفريق 
)ت646هـ()6(، وابن هشام النحوي )ت761هـ()7(، والسيوطي )ت911هـ()8(.

نحو:  ليشمل  وذلك  الزيادة؛  بأفعل  تسميته  الفريق  هذا  رأى  الثالث:  الفريق 
رجحه  ما  وهذا  الفضل،  على  لا  النقص  زيادة  على  يدل  مما  و)أبخل(؛  )أجهل( 

الصبَّان صاحب الحاشية )ت1206هــ()9(.

)3( محمود بن عمر الزمخشري، »المفصل في علم العربية«. )د.ط، بيروت: مطبعة دار الجيل، د.ت( 

.297:1

)4( يعيش بن علي بن يعيش، »شرح المفصل«. )د.ط، بيروت: نشر عالم الكتب، د.ت( 6: 94-93.

)5( محمد بن عبد الله بن مالك، »شرح الكافية الشافية«. تحقيق: عبد المنعم الهريدي، )ط1، جامعة أم 

القرى: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 1434هـ-2013م( 1120:2.

الحفظي،  حسن  تحقيق:  الحاجب«.  ابن  لكافية  الرضى  »شرح  الاسترابادي،  الحسن  محمد بن   )6(

1417هـ- الإسلامية،  سعود  محمد بن  الإمام  جامعة  الرياض:  )ط1،  المصري،  بشير  يحيى 

1996م( 447:3.

)7( عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، »شرح قطر الندى وبل الصدى«. تحقيق: محمد خير طعمة 

حلبي، )ط1، بيروت: دار المعرفة، 1418هـ-1997م( 240.

)8( عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، »همع الهوامع شرح جمع الجوامع«. تصحيح: السيد محمد 

بدر الدين النعساني، )د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت( 277:3.

)9( محمد بن علي الصبَّان، »حاشية الصبَّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك«. )د.ط، بيروت: دار 

إحياء الكتب العربية، د.ت( 43:3.
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 القول الراجح:

يظهر لي أن تسمية الفريق الثاني أرجح وأولى، وذلك:

الفاعل،  كاسم  أحسن  بذلك  وتسميته  المشتقات،  من  التفضيل  اسم  أنَّ   -1

واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة.

2- لقبوله علامات الأسماء.

3- لاشتماله على ألفاظ مثل: )خير وشر وحب(، وهي ليست على وزن أفعل.

4- دفعًا للالتباس الحاصل بين أفعل التفضيل وأفعل الصفة المشبهة.

يمكن أن يجاب عن ترجيح الصبَّان بأن يقال: إنَّ المراد بالفضل مطلقُ الزيادة 

على  للدلالة  التفضيل  أفعل  صيغة  استعمل  الكريم  والقرآن  النقص،  أو  الكمال  في 

 الزيادة في القبح، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ﴾ 

]النجم: 52[، وقوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]المائدة: 60[)10(.

في  الباب  هذا  على  عنوانًا  وأصبحتا  سائدتان  تسميتان  هناك  الأمر:  وحاصل 

الدرس النحوي بصفة عامة وهما: اسم التفضيل وأفعل التفضيل.

 مفهوم ا�شم التف�شيل لغة وا�شطلاحً�

 اأولًأ: التعريف اللغوي:

غيره  على  لته  فَضَّ يقال:  بالتضعيف،  لُ  يُفَضِّ ل  فَضَّ مصدر  »تفضيل«:  لفظ 

)10( وهذا الرأي هو الذي رجحه الدكتور أبو سعيد محمد عبد المجيد، »ظاهرة التفضيل بين القرآن 

الكريم واللغة«. مجلة البلقاء، العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج.9، ع.1، )2002م(: 228.
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تفضيلًا أي حكمت له بذلك، وجعلته أفضل منه، فهو يدل على زيادة في شيء)11(.

 ث�نيً�: التعريف الأ�شطلاحي لأ�شم التف�شيل:

فه النحويون بتعريفات متعددة متقاربة، فقد قال ابن الحاجب: »ما اشتق من  عرَّ
فعل لموصوف بزيادة على غيره وهو أفعل«)12(.

وعرفه ابن هشام النحوي بقوله: »الصفة الدالة على المشاركة والزيادة«)13(.

أن  واجتهادات في  نجد محاولاتٍ  فإننا  المعاصرة  الدراسات  إلى  نظرنا  وإذا 
يكون لاسم التفضيل تعريفٌ جامع شامل مانع.

وزن  على  مشتق  اسمٌ  »هو  بقوله:  يعرفه  )ت1398هـ(  حسن  عباس  فهذا 
أفعل، يدل في الأغلب على أنَّ شيئين اشتركا في معنى، وزاد أحدهما على الآخر 

فيه«)14(.

)11( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، »معجم مقاييس اللغة«. تحقيق: عبد السلام هارون، 

)ط2، مصر: مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، 1390هـ -1970م( 508:4.

)12( الاسترابادي، »شرح الرضى لكافية ابن الحاجب« 447:3.

)13( ابن هشام الأنصاري، »شرح قطر الندى وبل الصدى« 312. للمزيد من التعريف عند المتقدمين 

ابن عقيل«. راجعه وصححه لجنة علمية،  انظر: محمد الخضري، »حاشية الخضري على شرح 

)د.ط، القاهرة: مطبعة الاستقامة، 1372هـ-1953م( 50:2.

)14( عباس حسن، »النحو الوافي«. )ط4، القاهرة: دار المعارف، د.ت( 395:3. للمزيد من التعريف 

عند المعاصرين انظر: أحمد بن محمد الحملاوي، »شذا العرف في فن الصرف«. )ط1، الرياض: 

الغلاييني،  سليم  محمد  مصطفى بن  54؛  1422هـ-2001م(  والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة 

المكتبة  منشورات  بيروت:  )ط21،  خفاجة،  المنعم  عبد  مراجعة:  العربية«.  الدروس  »جامع 

العصرية، 1408هـ-1987م( 139:1.
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الدلالات  بعض  إلى  تنبَّه  أنَّه  الأغلب«؛  »على  حسن:  عباس  بقول  ويلاحظ 
الأخرى التي تتضمنها صيغةُ اسمِ التفضيل.

ومن النحويين من يرى أنه مشتق من المصدر، ومنهم من يرى أنه مشتق من 
الفعل، والمسألة ضمن مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين)15(.

            

بين  الخلاف  مسائل  في  »الإنصاف  الأنصاري،  الأنباري  الله  عبيد  محمد بن  الرحمن بن  عبد   )15(

النحويين: البصريين والكوفيين«. )ط1، المكتبة العصرية، 1424هـ-2003م( 126:1.
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 المبحث الثاني: 
شروط صياغة اسم التفضيل

اسم  منه  يصاغ  الذي  الفعل  في  توفرها  يجب  التي  الشروط  بعض  هناك 

النحاة  ذكرها  الشروط  وهذه  شروط)16(،  سبعة  في  النحاة  صها  لخَّ وقد  التفضيل، 

»أفعل  باب  صدر  في  مالك  ابن  يقول  ذلك  وفي  التعجب،  فعلي  لصياغة  -أيضًا- 

التفضيل«)17(:

ــب ــعــجُّ ــه لــلــتَّ ــن ــوغ م ــص ــيصُــــغْ مـــن م أُبِ ــذْ  الــلَّ وَأْبَ  للتفضيل  )أَفْــعَــلَ( 

ــل ــــ ــب وُصِـ ــج ــع ــا بـــــه إلــــى ت ــــ صِـــــلْومـ التـفضـيل  إلـــى  بـــــه  لمـانع 

وهي على النحو التالي:

نحو:  أحرف،  ثلاثة  على  زائد  فعل  من  يُبنى  فلا  ثلاثيًّا،  الفعلُ  يكون  أن   -1
دحرج، وانطلق، واستخرج.

في  ذلك  وورد  )أَفْعَل()18(،  من  التفضيل  اسم  يأتي  أن  النحاة  بعضُ  وأجاز 

1121-1122؛   :2 الشافية«  الكافية  »شرح  مالك،  ابن  91:6؛  المفصل«  »شرح  يعيش،  ابن   )16(

السيوطي، »همع الهوامع شرح جمع الجوامع« 277:3.

بضبطها  اعتنى  والصرف«.  النحو  في  مالك  ابن  »ألفية  الأندلسي،  مالك  ابن  الله  عبد  محمد بن   )17(

والتعليق عليها عبد الله بن صالح الفوزان، )ط3، الدمام: دار ابن الجوزي، الدمام، 1434هـ( 57.

)18( ابن مالك، »شرح الكافية الشافية« 1124:2؛ خالد بن عبد الله الأزهري، »شرح التصريح على 

التوضيح«. تحقيق: محمد باسل، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م( 101:2.
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السماع الصحيح في القرآن الكريم والحديث الشريف.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى:

- ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]البقرة: 282[.

)أَقَامَ(  ومن  عدل،  إذا  )أَقْسَطَ(  من  »هما  الآية:  هذه  ذكر  بعد  هشام  ابن  قال 

الشهادة، وسيبويه يقيس ذلك إذا كان المزيد فيه )أفعل(«)19(.

- ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ ]الكهف: 12[، من أحصى، 

والتفضيل في )أحصى( منصرف إلى ما في معنى الإحصاء من الضبط، والمعنى: لنعلم 

ا، بأن يكون هذا القول هو الموافق للواقع، ويكون ما  أي الحزبين أتقن إحصاءً أي عدًّ

عداه احتمالًا ورجمًا بالغيب، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴾ ]الكهف: 22[)20(.

يقول ابن عاشور )ت1393هـ( في تعليقه على اللفظة: »ومع كون صوغ اسم 

التفضيل من غير الثلاثي ليس قياسًا فهو كثيرٌ في الكلام الفصيح وفي القرآن«)21(.

- ﴿ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴾ ]يونس: 21[، من أسرع.

ومن الحديث النبوي الشريف: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري  قال: 

)19( ابن هشام الأنصاري، »شرح شذور الذهب«. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ )د.ط، 

بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(. 419؛ سيبويه، »الكتاب« 99:4.

)20( محمد الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«. )د.ط، نشر الدار التونسية للنشر، د.ت( 270:15.

)21( المصدر السابق مع الجزء والصفحة.
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قال رسول الله : »...ما رأيت من ناقصات عقل ودين أَذْهَبَ للُِبِّ الرجل الحازم 
.)22(»... من إحداكنَّ

قال الحافظ ابن حجر )ت852هـ( في تعليقه على الحديث: »واستعمال أفعل 
التفضيل من الإذهاب جائزٌ عند سيبويه، حيث جوزه من الثلاثي والمزيد«)23(.

وبئس،  نعم،  نحو:  جامد،  فعل  من  يُبْنىَ  فلا  متصرفًا،  الفعل  يكون  أن   -2
وليس، وعسى.

على  الدالة  كالأفعال  والتفاضل،  للتفاوت  قابلًا  الفعل  معنى  يكون  أن   -3
الكرم والبخل ونحوهما، لذلك لا يصاغ من نحو: مات، وفني، حيث إنَّ الموت 
والفناء لا تفاوت فيهما، وحقيقتهما واحدة، وهذا الشرط من أهم الركائز التي يبنى 
بين  الصفات  بتفاوت  إلا  تتحقق  لا  المفاضلة  فكرة  إن  إذ  التفضيل؛  معنى  عليها 

المتفاضلين.

الأفعال  من  يبنى  فلا  التفضيل،  صياغة  إرادة  عند  تامًا  الفعل  يكون  أن   -4
الناقصة كــــــ »كان« وأخواتها.

5- أن يكون الفعل مثبتًا غير منفي، فلا يصاغ اسم التفضيل من الفعل المنفي.

»فَعْلَاء«، وهي كل صفة  الذي مؤنثه  »أَفْعَل«  منه على وزن  الصفة  ألاَّ تكون   -6

)22( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم )304(؛ ومسلم، 

كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. برقم )79(.

)23(  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، »فتح الباري بشرح صحيح البخاري«. صححه: محب الدين 

الخطيب، )ط3، القاهرة: المكتبة السلفية، 1407هـ( 484:1؛ وينظر: محمود بن أحمد العيني، 

»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«. )د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت( 172:3.
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مشبهة تدل على اللون مثل: أحمر حمراء، أو العيب مثل: أعور عوراء، أعرج عرجاء.

وقد جاء في السماع الصحيح من حديث نبينا  ما يناقض هذا الشرط، ففي 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي : »حوضي مسيرة شهر، 

ماؤه أبيضُ من اللبن، وريحه أطيب من المسك...«)24(.

 : رسول الله  قال  قال:  عمر  عبد الله بن  حديث  من  الترمذي  جامع  وفي 
»الكوثر نهرٌ في الجنة... وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج«)25(.

وهناك شواهد شعرية ونثرية كلها تخالف هذا الشرط، ولا يتسع المقام لسردها 
جميعًا هنا.

7- ألاَّ يكون الفعل مبنيًّا للمجهول، فلا يصاغ من نحو: ضُرِب، وقُتلِ.

وفيما سبق من الشروط يشير ابن مالك بقوله في الألفية)26(:

فـا صُـرِّ ــلاثٍ  ثـ ذي  مــن  انتفاوصُغهمـا  ذي  ــيــرِ  غ تَــــمَّ  ــلٍ  ــض ف قـــابـــلِ 

أشهلا يُــضــاهــي  ــفٍ  وصـ ذي  ــرِ  ــي ــلَ فُـــــعـــــلاوغ ـــ ــي وغـــــيــرِ ســـــالــكٍ ســب

            

ڈ﴾.  ڎ  ﴿ڎ  تعالى:  الله  الحوض وقول  باب في  الرقاق،  البخاري، كتاب  )24( أخرجه 

برقم )6579(.

الترمذي:  قال  برقم )3361(،  الكوثر،  باب ومن سورة  القرآن،  تفسير  الترمذي، كتاب  )25( أخرجه 

»هذا حديث حسن صحيح«.

)26( ابن مالك، »ألفية ابن مالك في النحو والصرف« 55.
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 المبحث الثالث: 
أقسام اسم التفضيل وأحواله

ينقسم اسم التفضيل باعتبار لفظه إلى أربعة أقسام، وإليك معرفة أحوال تلك 
الأقسام الأربعة)27(:

القسم الأول: أن يكون اسم التفضيل مجردًا من »أل« والإضافة، وحينئذ يجب 
له أمران:

تكون صيغته واحدةً في كل  أحواله، حيث  إفراده وتذكيره في جميع  1- وجوب 
استعمالاته، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ]يوسف: 8[، 
وقوله تعالى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]التوبة: 24[، وقوله 

تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]الكهف: 46[.

ل عليه، وهي مختصةٌ بهذا القسم وحده. 2- وجوب دخول »من« جارةً للمفضَّ

)27( عبد الله بن أحمد بن أبي الربيع، »البسيط في شرح جمل الزجاجي«. تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي، 

على  التصريح  »شرح  الأزهري،  1042:2؛  1986م(  الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت:  )ط1، 

التوضيح« 2: 95-102؛  الخضري، »حاشية الخضري على شرح ابن عقيل« 2: 50-51؛ محمد 

1999م(  العربي،  الشرق  دار  بيروت:  )ط5،  الصرف«  علم  في  الجديد  »المغني  الحلواني،  خير 

295- 298؛  أبو سعيد محمد عبد المجيد، »ظاهرة التفضيل بين القرآن الكريم واللغة«: 240- 

الكريم: دراسة  القرآن  التفضيل في  أفعل  بسام حسن مهرة، »صيغة  الجدية،  إبراهيم  247؛ أحمد 

2012م(:  )يونيو  ع.2،  مج.20،  الإنسانية،  البحوث  بغزة،  الإسلامية  الجامعة  مجلة  نحوية«. 

.254-247
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وقد تُحذف »من« ومدخولها نحو قوله تعالى: ﴿پ پ پ﴾ ]الأعلى: 17[ 
أي: من الدنيا.

بم﴾  بخ  بح  بج  ئي  تعالى: ﴿ئى  قوله  والإثبات في  الحذف  وقد جاء 
]الكهف: 34[ أي: منك.

أو  لفظًا  القسم  هذا  مع  »من«  اتصال  وجوب  إلى  مشيرًا  مالك  ابن  يقول 
تقديرًا)28(:

ــدًا ــ ــه أب ــل ــل( الــتــفــضــيــل ص ــ ــع ــ داو)أف تقــــديرًا أو لـــفظًا بــــــ )من( إن جُرِّ

القسم الثاني: أن يكون اسم التفضيل مقترنًا بـــــ »أل«، وفي هذه الحالة وجبت 
مطابقته لما قبله إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيثًا، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:

· ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]هود: 22[.

· ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الدخان: 16[.

· ﴿تح تخ تم تى﴾ ]طه: 75[.

بقية الأقسام  بــــ »أل« أقوى من دلالة  المقترن  التفضيل  ويبدو أنَّ دلالة اسم 
أعلى  في  بها  الموصوف  يكون  أن  تستلزم  الصفة  هذه  لأنَّ  والمضاف(؛  )المجرد 

درجات المفاضلة، نحو قوله تعالى:

·  ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]آل عمران: 139[.

ئوئۇ﴾  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې   ﴿  · 
]التوبة: 40[.

)28( ابن مالك، »ألفية ابن مالك في النحو والصرف« 57.
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فالتفضيل بـــ »أل« هو أعلى وأعظم درجات المفاضلة)29(.

القسم الثالث: أن يكون مضافًا إلى نكرة، وفي هذه الحالة يكون كالمجرد من 
»أل« والإضافة، حيث يلزم حالة واحدة، وهي: الإفراد والتذكير، وفي ذلك يشير ابن 

مالك بقوله:

دا ــرِّ ــ جُ أو  ــفْ  ــضَـ يُـ ــكــورٍ  ــمــن ل ــداوإن  ــ ــوَحَّ ــ يُ وأن  ــرًا  ــيـ ــذكـ تـ أُلْـــــــــزِمَ 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى:

· ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾ ]البقرة: 41[.

· ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الإسراء: 21[.

· ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الكهف: 54[.

ومما هو جدير بالذكر أنَّ إضافة الوصف إلى مفرد منكر من خصائص اللغة 
العربية وسعتها، يقول المستشرق برجستراسر: »فإضافة الوصف إلى مفرد منكر ك 

)أفضل رجل( خاصة بالعربية، فنكروا المضاف إليه بدل تعريفه...«)30(.

القسم الرابع: أن يكون مضافًا إلى معرفة، وحينئذ جازت المطابقة وعدمها، وقد 
ورد الاستعمالان في القرآن الكريم، فمن أمثلة المطابقة قول الله تعالى: ﴿ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾ ]الأنعام: 123[، ومن استعمال 

غير المطابق قول الله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]البقرة: 96[.

السامرائي، »معاني النحو«. )د.ط، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991م(  )29( فاضل صالح 

691:4 بتصرف.

)30( برجستراسر، »التطور النحوي للغة العربية« 101.
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قال:    عبد الله  جابر بن  حديث  في  واحد  سياق  في  الاستعمالان  واجتمع 
أحاسنكَم  القيامة:  يوم  مجلسًا  مني  وأقربكم  إليَّ  أحبكم  من  »إنَّ   : النبي  قال 

أخلاقًا...«)31(.

والشاهد في الحديث: إفراد )أحبكم وأقربكم(، وجمع )أحاسنكم(.

            

)31( أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق، برقم )2018(، وصححه 

الترمذي.
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 المبحث الرابع: 
عمل اسم التفضيل

 اأولًأ: عمله الرفع:

اسم التفضيل من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، لذا قد أجمع النحاة على 
الضميرَ  يرفع  التفضيل  »اسم  النحوي:  هشام  ابن  قال  المستتر.  الضمير  يرفع  أنه 

المستتر باتفاق«)32(.

والقرائن  الشروط  فيه  توفرت  إذا  الظاهر  الاسم  التفضيل كذلك  اسم  ويرفع 
التي أثبتها النحاة في مؤلفاتهم، واشتهرت عندهم باسم »مسألة الكحل«)33(.

)32( ابن هشام الأنصاري، »شرح قطر الندى وبل الصدى« 241.

)33( ينظر في هذه الشروط: محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي، »شرح التسهيل«. تحقيق: عبد الرحمن 

السيد، محمد البدوي المختون، )د.ط، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، د.ت( 65:3؛ عبد الله بن 

التراث  إحياء  دار  نشر  بيروت:  )ط6،  مالك«.  ابن  ألفية  إلى  المسالك  »أوضح  هشام،  يوسف بن 

العربي،1980م( 302:2؛ الصبان، »حاشية الصبَّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك« )53/3(.

ومسألة الكحل من المسائل الشهيرة في النحو، واشتهرت نسبتها إلى مثالها، وتدور المسألة حول   

رفع صيغة التفضيل للاسم الظاهر؛ لأن أفعل التفضيل يرفع الضمير المستتر، ولا يرفع ظاهرًا إلا في 

حالات قليلة، ومنها مسألة الكحل.

ينظر: عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل الهمداني المصري »شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك« اعتنى   

ولفضيلة  التراث، 1980م( 2: 188،  دار  القاهرة:  الحميد، )ط20،  عبد  الدين  به محمد محيي 

الدكتور علي بن عامر الشهري بحث محكم عنوانه: »مسألة الكحل دراسة لغوية«، نشره في مجلة 

العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، ع.7.
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=

يقول الشيخ عضيمة )ت1404هـ(: »أفعل التفضيل لا يرفع الاسم الظاهر إلا 
في مسألة الكحل المعروفة، ولم يقع ذلك في القرآن«)34(.

وإلى شروط رفعه الاسم الظاهر أشار ابن مالك بقوله)35(:

ومــتى ــزْرٌ  ـــ ـــ نَ الـظــاهرَ  ثــبتاورفْــعُـه  فـــــكـــــثــيــرًا  ــلًا  ـــ ــعْ ـــ ـــ فِ ــبَ  ـــ ــاق ع

ــقٍ ــي ــن رف ــاس مـ ــنـ ــرى في الـ ــ ــن ت ــل ــقك ي ــدِّ ــصِّ ــلُ مـــن ال ــض ــف أولــــى بـــه ال

 ث�نيً�: عمله الن�شب:

كالحال  المنصوبات  بعض  في  يعمل  التفضيل  اسم  أنَّ  إلى  النحويون  ذهب 
نحو قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺٺ﴾ ]يوسف: 64[، والتمييز نحو قوله تعالى: ﴿ۅ 
﴿ڳ  تعالى:  قوله  نحو  والظرف   ،]34 ]القصص:  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]الأحزاب: 5[.

أما نصب المفعول به فقد أجمع النحاة على أنه لا يأتي معمولًا لاسم التفضيل، 
قال ابن مالك: »أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به...«)36(.

والسبب في ذلك كما يقول الخوارزمي )ت617هـ(: »أنَّ الصفة تعمل عمل 
الفعل  مثل  كان  وإن  التفضيل  وأفعل  ومعنى،  صورة  المضارع  لمشابهتها  الفعل 
صورة، لكنه ليس كذلك مثله معنى؛ لأنَّ معنى التفضيل غير معنى المضارع«)37(.

)34( محمد عبد الخالق عضيمة، »دراسات لأسلوب القرآن الكريم«. )د.ط، القاهرة: دار الحديث، 

د.ت( 177:7.

)35( ابن مالك، »ألفية ابن مالك في النحو والصرف« 57.

)36( ابن مالك، »شرح الكافية الشافية« 1141:2؛ ابن هشام الأنصاري، »شرح قطر الندى وبل الصدى« 241.

القاسم بن الحسين الخوارزمي، »شرح المفصل في صنعة الإعراب«. تحقيق: عبد الرحمن بن   )37(
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وقد ورد في القرآن الكريم ما ظاهره إعمال اسم التفضيل في المفعول به، ومنه 
قوله تعالى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾ ]الأنعام: 124[.

قال ابن مالك في معرض توجيهه للآية: »أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول 
به، فإن ورد ما يُوهم جواز ذلك جُعِل نصبه بفعل مقدر، فحيث هنا مفعول به لا 

مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم«)38(.

ومن ذلك -أيضًا- قوله تعالى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ﴾ ]الأنعام: 117[.

ينصب  لا  لأنه  بأعلم؛  مفعولًا  ليست  »من«  »إنَّ  النحوي:  هشام  ابن  قال 
المفعول... بل منصوب بفعل محذوف يدل عليه » أعلم«، أي: يعلم من يضل«)39(.

ومن التوجيهات -أيضًا- تجريد اسم التفضيل من معناه في الآيتين الكريمتين، 
فقوله تعالى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾ أي: عليم حيث يجعل رسالته.

وقوله تعالى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ﴾ أي: هو عليم من يضل 
عن سبيله.

ر أئمة اللغة هنا من إضافة صيغة التفضيل إلى ما بعدها؛ لما يلزم من  وقد حذَّ
ذلك من فساد المعنى.

قال المنتجب الهمداني )ت643هـ(: »ولا يجوز أن تكون )من( في موضع جر 
بالإضافة؛ لئلا يصير التقدير: هو أعلم الضالين؛ لأنَّ أفعل التفضيل لا يضاف إلاَّ ما 

سليمان العثيمين، )ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1990م( 133:3.

)38( ابن مالك، »شرح الكافية الشافية« 1141:2.

)39( ابن هشام الأنصاري، »شرح قطر الندى وبل الصدى« 241.
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هو بعض له، وإذا كان كذلك يلزم أن يكون سبحانه واحدًا منهم، وذلك خطأ لا بل 
كفر، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى والكفر«)40(.

            

)40( حسين بن أبي العز المنتجب الهمداني، »الفريد في إعراب القرآن المجيد«. تحقيق: فهمي النمر، 

فؤاد علي مخيمر، )ط1، الدوحة: دار الثقافة، 1411هـ-1991م( 220:2.
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 المبحث الخامس: 
مسألة حذف الهمزة من لفظي )خير( و)شر(

التفضيل يُصاغ على وزن »أفعل«، وما خرج عن هذا  سبق أن ذكرنا أنَّ اسم 
ا)41(. الوزن فهو مخالفٌ للقياس عند النحويين ويعتبرونه شاذًّ

»شر«،  و  »خير«  لفظا:  للتفضيل؛  »أفعل«  وزن  بناء  في  القياسَ  خالف  ومما 
فحذفت الهمزة منهما لكثرة الاستعمال، قال ابن مالك: »ولما كثر استعمالُ صفة 
التفضيل من الخير والشر اختصروهما، فحذفوا الهمزةَ، وقالوا في المدح والذم: هو 

خير من كذا، وشر من كذا«)42(.

ومن أمثلة ورود هذين اللفظين دون همز قوله تعالى:

· ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]الكهف: 46[.

· ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الفرقان: 24[.

· ﴿پ پ پ﴾ ]الأعلى: 17[.

· ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]القدر: 3[.

· ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]البينة: 7[.

· ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]الأنفال: 22[.

)41( ابن مالك، »شرح الكافية الشافية« 1127:3؛ الخضري، »حاشية الخضري على شرح ابن عقيل« 

.46:2

)42( ابن مالك، »شرح التسهيل« 53:3.
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· ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]الأنفال: 55[.

· ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]مريم: 75[.

· ﴿ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]ص: 55[.

· ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ﴾ ]البينة: 6[.

وثمة نقطة مهمة تسترعي الانتباه وتحتاج منا إلى إجابة شافية، وهي: هل يجوز 
استعمال »أخير« و »أشر« بإثبات الهمزة؟

للإجابة عن هذا السؤال نقول: من النحاة واللغويين من وصف هذه اللغة بأنها 
رديئةٌ)43(.

ها بالضرورة الشعرية، نقل أبو حيان )ت745هـ( عن أبي حاتم  ومنهم من خصَّ
)ت248هـ( قوله: »لا تكاد العرب تتكلم بالأخير والأشر إلا في ضرورة الشعر«)44(.

»أخير« و  »ورُفض  مالك:  ابن  قال  نادرٌ،  استعمالها  أنَّ  إلى  ومنهم من ذهب 
»أشر« إلا فيما ندر«)45(.

)43( محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، »القاموس المحيط«. )د.ط، بيروت: المؤسسة العربية للطباعة 

اللغة  علوم  في  »المزهر  السيوطي،  بكر  أبي  الرحمن بن  عبد  مادة )شرر(؛   ،531 د.ت(  والنشر، 

دار  بيروت:  )ط1،  منصور،  علي  فؤاد  تحقيق:  اللغات«.  من  المذموم  الرديء  ومعرفة  وأنواعها 

الكتب العلمية، 1418هـ-1998م( 1: 179-178.

)د.ط،  المهدي،  الرزاق  عبد  تحقيق:  المحيط«.  »البحر  حيان،  علي بن  يوسف بن  محمد بن   )44(

بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت( 180:8.

)45( ابن مالك، »شرح التسهيل« 53:3.
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ونظم ابن مالك في الكافية بقوله)46(:

ــر ــر وشـ ــيـ ــا أغـــنـــاهـــم خـ ــ ــبً ــ ــال ــ ــروغ ــ ــر مـــنـــه وأش ــيـ ــن قـــولـــهـــم أخـ ــ ع

لغةٌ  »شر«  و  »خير«  في  الهمزة  إثبات  أنَّ  نظري-  -في  المسألة  في  والصواب 
فصيحة جاءت في أحاديث نبينا ، ولكنَّها لغةٌ قليلة الاستعمال.

ومن الأحاديث النبوية التي وردت في إثبات الهمزة قوله  لأبي بكر: »... بل 
هم وأخيرُهم«)47(. أنت أبرُّ

ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري  قال: قال النبي : »إنَّ من أشرِّ الناس 
ها«)48(. عند الله منزلةً يوم القيامة الرجلَ يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم يُنشر سرَّ

إثبات  لغة  أنَّ  الشريفة  النبوية  الأحاديث  شواهد  خلال  من  لنا  يتبين  وهكذا 
وأنَّ  الاستعمال،  نادرةُ  ولكنَّها  صحيحة،  فصيحة  لغة  و)أشر(  )أخير(  الهمزة 
مرجوج  قوله  الشعرية  بالضرورة  خاصة  جعلها  أو  بالرداءة،  اللغة  هذه  يصف  من 

ومحجوج بالأدلة النقلية.

           

)46( ابن مالك، »شرح الكافية الشافية« 1121:2.

)47( أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، برقم )5366(.

)48( أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، برقم )3542(.
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الفصل الثاني: 

 تطبيقات على خروج صيغة )أفعل( التفضيل 
عن معنى المشاركة

 المبحث الأول: 
 أقوال العلماء في مسألة خروج 

)أفعل( التفضيل عن معنى المشاركة 

المشهور لدى علماء اللغة أنَّ صيغة )أَفْعَل( تدل بإطلاقها في الكلام على معنى 

التفضيل، فهو المعنى الملازم لها على الدوام أصلًا، ولكن هل يمكن خروج أفعل 

التفضيل عن معنى المشاركة؟

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: المنع، وممن ذهب إلى هذا الرأي بعض شراح الألفية.

»وكون »أفعل« ينسلخ عن معنى التفضيل أنكره  قال ابن عقيل )ت769هـ(: 

كثير من النحويين«)49(.

وقال -أيضًا- في معرض مناقشته لرأي المبرد: »وهل ينقاس ذلك أم لا؟ -أي: خروجه 

)49( عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل الهمداني المصري، »المساعد على تسهيل الفوائد«. تحقيق: 

التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  منشورات  القرى:  أم  جامعة  )د.ط،  بركات،  كامل  محمد 

الإسلامي، 1400هـ -1980م( 176:2.
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عن معنى المفاضلة- قال المبرد: ينقاس، وقال غيره: لا ينقاس، وهو الصحيح«)50(.

وناقش الشاطبي )ت790هـ( هذه المسألة في ثنايا شرحه لقول ابن مالك:

ــدًا ــ ــل صـــلـــه أبـ ــي ــض ــف ــت ــل ال ــ ــع ــ جرداوأف إن  »مــن«  بـــــ  لفظًا  أو  تقديرًا 

فقال: »قوله »أبدًا« فيه تنكيت وتنبيه على مسألة، وهي أنَّ المجرد لا يأتي بمعنى 

اسم الفاعل مجردًا من معنى »من« جملة قياسًا أصلًا، خلافًا للمبرد القائل بأنه جائز 

قياسًا، فيجوز عنده أن تقول: زيد أفضل، غير مقصود به التفضيل على شيء، بل 

بمعنى فاضل«)51(.

وجاء في حاشية الصبَّان على شرح الأشموني أنَّ أفعل التفضيل لا يجرد عن 

معنى التفضيل لا سماعًا ولا قياسًا)52(.

المثنى  معمر بن  عبيدة  أبي  مذهب  وهو  مطلقًا،  الجواز  الثاني:  القول 

)ت210هـ()53(، والمبرد )ت285هـ()54(.

)50( عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل الهمداني المصري، »شرح ألفية ابن مالك« 183:2.

)51( إبراهيم بن موسى الشاطبي، »المقاصد الشافية على شرح الخلاصة الكافية«. تحقيق: مجموعة 

الإسلامي،  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  نشر  القرى:  أم  جامعة  )ط1،  الباحثين،  من 

1428هـ - 2007م( 581:4.

)52( الصبان، »حاشية الصبَّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك« 51:3.

القاهرة:  )د.ط،  سزكين،  فؤاد  محمد  وتعليق:  تحقيق  القرآن«.  »مجاز  التيمي،  معمر  عبيدة  أبو   )53(

مكتبة الخانجي، 1381هـ( 121:2.

)54( المبرد، المقتضب 245:3.
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قال ابن مالك في شرح التسهيل: »وأجاز أبو العباس محمد بن يزيد استعمال 

»أفعل« بما لا تفضيل فيه قياسًا«)55(.

ونظم في الكافية بقوله)6)(:

ــا« ــن ــيِّ ــدٌ »ه ــي ــف استحسناونـــحـــو »أهـــــــون« م ــد  ــزي ي ــن  ابـ عــلــيــه  ــا  ــسً ــيْ قَ

مالك  ابن  ذهب  وإليه  السماع،  على  ذلك  وقصر  الجواز  الثالث:  القول 

مؤولًا  التفضيل،  معنى  عن  مجردًا  »من«  دون  عاريًا  »واستعماله  يقول:  حيث 

العباس، والأصح قصره على  أبي  المشبهة مطردٌ عند  الصفة  أو  الفاعل  باسم 

السماع«)57( .

وإلى هذا القول الأخير مال إليه كثير من المحققين المعاصرين، منهم الشيخ 

بابه، فلا يدل  التفضيل عن  أفعل  محمد عبد الخالق عضيمة حيث يقول: »يخرج 

بعض  في  ذلك  تعين  الوصف،  بمعنى  ذلك  يكون  وإنما  والزيادة،  الاشتراك  على 

الآيات واحتمل في كثير منها«)58(.

أمرٌ  التفضيل  معنى  عن  »أفعل«  »وخروج  الأنطاكي:  محمد  الدكتور  ويقول 

سماعي، فما ورد منه يُحفظ ولا يقاس عليه«)59(.

)55( ابن مالك، »شرح التسهيل« 60:3.

)56( ابن مالك، »شرح الكافية الشافية« 1142:2.

)57( ابن مالك، »شرح التسهيل« 60:3؛ ابن مالك، »شرح الكافية الشافية« 1143:2.

)58( عضيمة، »دراسات لأسلوب القرآن الكريم« )122/7(.

)59( محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية. )ط3، دار الشروق، د.ت( 1: 246-245.
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ومن العبارات التي أطلقها اللغويون والمفسرون بصيغة )أفعل( المجردة عن 

التفضيل: »أفعل التفضيل ليس على بابه«)60(،  »مسلوب المفاضلة«)61(، »انسلاخ 
)أَفْعَل( عن التفضيل«)62(.

            

)60( سليمان بن عمر العجيلي، »الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية«. ضبطه: 

إبراهيم شمس الدين، )ط3، بيروت: دار الكتب العلمية، 2011م( 311:3؛ عضيمة، »دراسات 

لأسلوب القرآن الكريم« 153:7.

)61( ابن عاشور، »التحرير والتنوير«101:8، 127:12، 265:12، 24:10.

)62( عباس حسن، »النحو الوافي« 402:3.



144
(Issn-L): 1658-7642
(Issn-E): 1658-9718

Q1: 0.375 (2021) معامل تأثير آرسيف لعام 

 المبحث الثاني: 
صيغة »اسم التفضيل« مؤولة بالصفة المشبهة

قد يأتي اسم التفضيل عاريًا عن معنى التفضيل ومتضمناً معنى الصفة المشبهة، 
وفيما يلي سرد بعض الأمثلة في ذلك:

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تع�لى:  قوله  في  )اأهون(  كلمة  الأأول:  المث�ل   

ڄ ڄڃ﴾ ]الروم: 27[.

ذهب بعض اللغويين والمفسرين إلى أنَّ )أهون( هنا بمعنى )هيِّن(، ولعل من 
أوائل من أشار إلى ذلك أبو عبيدة حيث قال عن شرح الكلمة: »مجازه: وذلك هيِّن 

عليه؛ لأنَّ أفعل يوضع في موضع الفاعل«)63(.

ويقول المبرد في توجيه الآية: »... تأويله: وهو عليه هيِّن؛ لأنه لا يقال شيء 
أهون عليه من شيء«)64(.

أما الزجاج )ت311هـ( فأورد ثلاثة أقوال))6(:

القول الأول: أنَّ الضمير في »عليه« عائدٌ على الخلق، والمعنى: الإعادة والبعث 
أهون على الإنسان من إنشائه.

)63( معمر بن المثنى التيمي، »مجاز القرآن« 121:2.

)64( المبرد، المقتضب 245:3.

)65( إبراهيم بن السري الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه«. تحقيق: عبد الجليل شلبي، )ط1، بيروت: 

عالم الكتب، 1988م( 4: 184-183.
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القول الثاني: أنَّ )أهون( هنا بمعنى )هيِّن(.

أن  عندهم  يجب  أنه  فأعلمهم  يعقلون،  بما  العبادَ  خاطب  أنه  الثالث:  القول 
يكون البعث أسهل وأهون من الابتداء.

الموجه،  الكلام  موقع  وموقعه  تفضيل،  اسم  »أهون   : عاشور  ابن  يقول 
فظاهره أنَّ »أهون« مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم 

الجدلي، أي الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول«)66(.

وتوجيه ابن عاشور أقرب لسياق معنى الآية؛ لأنَّ الله تعالى خاطب العبادَ بما 
يعقلون ويفهمون، فالآية على حسب ما اعتادوه من المفاضلة بين المخلوقين.

ونحا منحى ابن عاشور الدكتور فاضل السامرائي حيث يقول: »وأرى أنَّ في 
هذا مفاضلةً أيضًا؛ وذلك لأنَّ الإعادةَ أسهلُ من الابتداء بالنسبة إلى عقولنا، وإن لم 
ة،  يكن شيءٌ أهون من شيء عليه سبحانه، غير أنَّ الكلام جاء على سبيل المحاجَّ
ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  قائلهم: ﴿ڱ  قال  البعث حتى  يستبعدون  فإنهم كانوا 
وإعادته  الخلق،  بدأ  الذي  فهو  البدء،  من  أسهل  الإعادة  إنَّ  لهم:  فقال   ،]78 ]يس: 

أهون وأيسر في حكم العقل، فلماذا تستبعدون البعث بعد الموت؟«)67(.

وللشيخ عبد الرحمن البراك توجيه نفيس في معنى الآية حيث يقول جوابًا على 
ه إليه حول صيغة التفضيل في الآية: »...والذين قالوا: إنَّ أفعل التفضيل  سؤال وجِّ
في الآية على غير بابه لم ينظروا إلى مراعاة المتكلم لعقول المخاطبين ولعادتهم، 

)66( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 83:21.

)67( السامرائي، »معاني النحو« 685:4.
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الاحتجاج  القرآن من  ما في  قبيل  إفحامهم والاحتجاج عليهم، وهذا من  زيادة في 
على المخاطبين بدلالة العقول وهو كثير، ولا سيما في أدلة التوحيد والمعاد، كقوله 
]النحل: 17[، وقوله: ﴿ۆ  ڤ﴾  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  تعالى: ﴿ٿ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴾ ]يس: 81[«)68(.

 المث�ل الث�ني: كلمة )اأقوم( في قوله تع�لى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ 

]الإسراء: 9[.

يرى بعض المفسرين أنَّ لفظ )أقوم( هنا ليس اسم تفضيل؛ بحجة فقدان عنصر 
المشاركة، والتفضيل لا يصح ما لم تصح المشاركة، يقول أبو حيان: »والذي يظهر 
من حيث المعنى أنَّ )أقوم( هنا لا يراد بها التفضيل؛ إذ لا مشاركة بين الطريقة التي 
يرشد إليها القرآن وطريقة غيرها، وفضلت هذه عليها، وإنما المعنى: التي هي قيمة، 

أي مستقيمة، كما قال: ﴿ہ ہ ہ﴾ ]البينة: 5[«)69(.

وعند الطبري )ت310هـ( فهو اسم تفضيل، وتقدير الآية عنده: »للسبيل التي 
هي أقوم من غيرها من السبل«)70(.

عنده:  والتقدير  التفضيل،  اسم  إلى  مضاف  حذف  على  فهو  الزجاج  وعند 
للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله، والإيمان برسله)71(.

 https//sh-albarrak.com :68( موقع الشيخ عبد الرحمن البراك في شبكة الانترنت(

)69( أبو حيان، »البحر المحيط« 16:6.

)70( محمد بن جرير الطبري، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 

والتوزيع،  للطباعة  هجر  دار  )ط1،  هجر،  بدار  والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  التركي 

1422هـ -2001م( 510:14.

)71( الزجاج، »معاني القرآن وإعرابه« 229:3.
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ويبدو أنَّ الصيغة أفادت هنا معنى العموم والإطلاق اللامحدود، فهي تؤدي 
الزمخشري:  يقول  بالمفضول،  التصريح  وعدم  تجردها  خلال  من  عظيمًا  دورًا 
في  لما  الحذف؛  مع  تجده  الذي  البلاغة  ذوق  الإثبات  مع  تجد  لم  رت  قدَّ »وأينما 

إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تُفْقد مع إيضاحه«)72(.

)من  يذكر:  ولم  )أقوم(،  على  »والاقتصار  )ت46)هـ(:  عطية  ابن  وقال 
كذا( إيجاز، والمعنى مفهوم؛ أي للتي هي أقوم من كل ما غايرها، فهي النهاية في 

القوام«)73(.

وجاء لفظ )أقوَم( وفيه معنى المفاضلة بين الليل والنهار في العبادة، ففي سورة 
]المزمل: 6[، والمعنى:  ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  المزمل قوله تعالى: ﴿ڤ 
أنَّ ساعات الليل وقيامه أشد ثباتًا وأكثر استقامة واعتدالًا من ساعات النهار؛ لما 
في النهار من اضطراب النفوس بحثًا للقمة العيش، أما الليل فسكون وهدوء وهنا 

يحضر قلب المؤمن التقي.

وقد قُرئ في السبع )وِطَاءً(، وهي مصدر واطأ وِطاءً ومُواطأةً، بمعنى الوفاق 
والملائمة.

التأويل«.  التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  )72( محمود بن عمر الزمخشري، »الكشاف عن حقائق 

تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود، علي معوض، فتحي عبد الرحمن حجازي، )ط1، الرياض: 

مكتبة العبيكان، 1418هـ-1998م( 496:3.

تحقيق:  العزيز«.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  »المحرر  الأندلسي،  عطية  ابن  غالب  الحق بن  عبد   )73(

1436هـ-2015م(  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  قطر:  )ط1،  الباحثين،  من  مجموعة 

165:6؛ ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 40:15.
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=

السمعُ  يواطئ  الليل  ناشئة  »إنَّ صلاة  الفارسي )ت 377هـ(:  أبو علي  يقول 
القلبَ فيها أكثر مما يواطئ في ساعات النهار؛ لأنَّ الليالي أفرعُ للإفهام عن كثير مما 

يَشْغَلُ بالنهار«)74(.

 المث�ل الث�لث: كلمة )اأح�شن( في قوله تع�لى: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴾ ]الأعراف: 145[.

ذكر أبو حيان قولين في تفسير هذه الآية))7(:

كالقصاص  والأحسن،  الحَسَن  وفيها  تفضيل،  )أفعل(  أنها  الأول:  القول 
والعفو، والانتصار والصبر.

التفضيل، بل هي صفة مشبهة أي  الثاني: أنَّ )أحسن( هنا ليست أفعل  القول 
بحَسَنها، كما قال الشاعر)76(:

لنا بــنــى  الــســمــاء  ســمــك  الـــذي  ــا دعـــائـــمـــه أعـــــــزُّ وأطـــــولإنَّ  ــتًـ ــيـ بـ

أي: عزيزة وطويلة، فعلى هذا أمروا بأن يأخذوا بحَسَنها وهو ما يترتب عليه 
الثواب دون المناهي التي يترتب على فعلها العقاب.

للتفضيل  تكون  أن  )بأحسنها(  لفظة  في  )ت756هـ(  الحلبي  السمين  وأجاز 
على بابها، وأن تكون بمعنى )حسنة()77(.

وبشير  قهوجي  الدين  بدر  تحقيق  السبعة«.  للقراء  »الحجة  الفارسي،  الغفار  عبد  الحسن بن   )74(

حويجاتي، )د.ط، دمشق: دار المأمون للتراث، 1404هـ-1984هـ( 335:6.

)75( أبو حيان، »البحر المحيط« 490:4.

)76( القائل هو الفرزدق في مطلع قصيدة يصف فيها بيته، انظر : ديوانه 489.

)77( أحمد بن يوسف السمين الحلبي، »الدر المصون في علوم الكتاب المكنون«. تحقيق: أحمد بن 
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وقال ابن عاشور: »»بأحسنها« وصف مسلوب المفاضلة مقصود به المبالغة 
واضحة،...  قائمة  المفاضلة  عن  التفضيل  صيغة  سلب  فقرائن   .... الحسن،  في 
وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ ]الزمر: 55[ 

والمعنى: وأمر قومك يأخذوا بما فيها لحسنها«)78(.

ھے﴾  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعالى:  قوله  -أيضًا-  ذلك   ومثل 
]الزمر: 18[، بمعنى أنهم يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، وفي ذلك يقول 

ابن عاشور: »يتبعون القول الحسن من تلك الأقوال، فاسم التفضيل هنا ليس مستعملًا 
في تفاوت الموصوف به في الفضل على غيره، فهو للدلالة على قوة الوصف«)79(.

ومن هذا الباب -أيضًا- قوله تعالى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ 
]الإسراء: 34[، بمعنى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالخصلة التي هي أحسن في مصلحة 

ماله  في  يتحرى  أن  على  تنبيهًا  التفضيل  بصيغة  وأُتي  وتنميته،  حفظه  وهو  اليتيم، 
الخصلة الحسنة، وبفعل الأحسن، ولا يكتفي بالحسن)80(.

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  المث�ل الرابع: كلمة )اأحق( في قوله تع�لى:   

چ چ ڇ ڇڇ﴾ ]يونس: 35[.

ذكر مكي بن أبي طالب )ت437هـ( أنَّ )أحق( هنا على بابها للتفضيل)81(، 

محمد الخراط، )ط1، دمشق: نشر دار القلم، 1406هـ-1986م( 454:5.

)78( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 101:9.

)79( المصدر السابق 336:23.

)80( السمين الحلبي، »الدر المصون في علوم الكتاب المكنون« 220:5.

القرآن«. تحقيق: حاتم صالح الضامن،  القيسي الأندلسي، »مشكل إعراب  )81( مكي بن أبي طالب 
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أما أبو حيان فمنع كونها للتفضيل وقال: »وأحق ليست للتفضيل، بل المعنى: حقيق 
بأن يُتبع«)82(.

السابقين  القولين  ه  أبو السعود )ت982هـ( بقول جديد، وإنما وجَّ ولم يأت 
اختاره  كما  محذوف  عليه  والمفضل  حقيقتها  على  إما  التفضيل  »وصيغة  فقال: 
مكي، والتقدير: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ممن لا يهدي... وإما بمعنى 

حقيق كما اختاره أبو حيان، وأيًّا ما كان فالاستفهام للإلزام«)83(.

            

)ط2، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ( 381:1.

)82( أبو حيان، »البحر المحيط« 203:5.

)83( أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 

الكريم«. تحقيق: عبد القادر عطا، )د.ط، نشر مكتبة الرياض الحديثة، د.ت( 663:6.
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 المبحث الثالث: 
صيغة اسم التفضيل مؤولة باسم الفاعل

تأتي صيغة اسم التفضيل مؤولة بدلالة اسم الفاعل، ومما ورد في ذلك:

 المث�ل الأأول: كلمة )اأعظم( في قوله تع�لى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی﴾ ]التوبة: 20[.

المفضل  وحذف  التفضيل  على  هنا  )أعظم(  لفظ  حمل  من  المفسرين  من 
السقاية  أهل  من  الله  عند  درجة  أعظم  »هم  تفسيره:  في  الزمخشري  يقول  عليه، 

والعمارة«)84(.

ومنهم من حملها على التفضيل المطلق، قال ابن عطية: »وحَكَم أن أهل هذه 
الخصال أعظمُ درجةً عند الله من جميع الخلق«)85(.

وجاء في تفسير الرازي )ت606هـ(: »واعلم أنه تعالى لم يقل: أعظم درجة من 
المشتغلين بالسقاية والعمارة؛ لأنه لو عيَّن ذكرهم لأوهم أنَّ فضيلتهم إنما حصلت 
بالنسبة إليهم، ولما ترك ذكر المرجوح، دلَّ ذلك على أنهم أفضل من سواهم على 
هذه  من  وأكمل  أعلى  للإنسان  وفضيلة  سعادة  حصول  يعقل  لا  لأنه  الإطلاق؛ 

الصفات«)86(.

)84( الزمخشري، »الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل« 25:3.

)85( ابن عطية الأندلسي، »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز« 675:4.

)86( محمد بن عمر الرازي، »مفاتيح الغيب«. )ط4، بيروت: مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي، 

1422هـ -2001م( 14:16.
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ز الوجهين، أن يحمل على بابها من التفضيل، أو تأويلها  وأما أبو حيان فقد جوَّ
بمعنى اسم الفاعل)87(.

عن  الفاضل  بُعد  على  لتدل  نظري  في  أقوى  التفضيل  على  الآية  ودلالة 
المفضول، أما من أولها بصيغة اسم الفاعل فلأجل انتفاء المشاركة؛ حيث إنَّ كونهم 

أهل السقاية والعمارة ليس فيها فضيلة عندهم.

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تع�لى:  قوله  في  )اأ�شواأ(  كلمة  الث�ني:  المث�ل   

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الزمر: 35[.

هناك قولان في دلالة كلمة )أسوأ( في الآية الكريمة:

القول الأول: أنَّه دالٌّ عل المفاضلة، قال أبو حيان: »والظاهر أنَّ »أسوأ« أفعل 
ر عنهم أسوأ أعمالهم فتكفير ما دونه أحرى«)88(. تفضيل، وبه قرأ الجمهور، وإذا كفَّ

قال:  حيث  حيان  أبي  رأي  )ت1421هـ(  عثيمين  ابن  الشيخ  سماحة  وأيد 
»)أسوأ( اسم تفضيل، وهو على بابه، فإذا كان الله تعالى يكفر عنهم أسوأ ما عملوا، 

فما دونه من باب أولى، ويكون التعبير بالأسوأ من باب البشارة لهم«)89(.

القول الثاني: أنَّ أفعل التفضيل )أسوأ( هنا ليس على بابه، وإنما هو من باب 
الزيادة المطلقة من غير نظر إلى مفضل عليه)90(.

)87( أبو حيان، »البحر المحيط« 27:5.

)88( أبو حيان، »البحر المحيط« 412:7.

)89( محمد بن صالح بن عثيمين، »تفسير القرآن الكريم« 249، سورة الزمر.

)90( محمود بن عبد الله الآلوسي الحسيني، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«. 

تحقيق علي عبد الباري عطية، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ( 260:12.
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وابن عاشور جوز الوجهين حيث قال: »يجوز أن يكون باقيًا على ظاهر اسم 
التفضيل من اقتضاء مفضل عليه... ويجوز أن يكون أسوأ مسلوب المفاضلة، وإنما 

هو مجاز في السوء العظيم«)91(.

يتجاوز  ربنا  السياق، فكرم  إلى معنى  أقرب  أبو حيان  إليه  ما ذهب  أنَّ  وأرى 
التكفير عن سيء الذنوب إلى التكفير عن الأسوأ.

السيئات  تكفير  م  قدَّ أنَّه  السياق  هذا  تُستنبط في  أن  يمكن  التي  اللطائف  ومن 
على إعطاء الثواب؛ لأنَّ درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح كما هو مقرر في 

القواعد الفقهية)92(.

            

)91( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 10:24.

القاعدة: السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للسيوطي ، تحقيق  )92( ينظر في هذه 

محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط-4 ، 1998م.
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 المبحث الرابع: 
صيغة اسم التفضيل مؤولة بصيغة المبالغة

وردت صيغة اسم التفضيل مؤولة بصيغة المبالغة في مواضع كثيرة في القرآن 
الكريم، ومنها:

 المث�ل الأأول: كلمة )اأطهر( في قوله تع�لى: ﴿ ھ ے ے ۓ ۓڭ﴾ ]هود: 78[.

معنى  هنا  )أطهر(  لفظ  حُمِل  إذا  يترتب  الذي  المعنى  فساد  الرازي  تساءل 
المفاضلة، فقال: »ظاهر قوله: )هن أطهر لكم( يقتضي كون العمل الذي يطلبونه 
طاهرًا، ومعلوم أنه فاسد، ولأنه لا طهارة في نكاح الرجل، بل هذا جار مجرى قولنا: 

الله أكبر، والمراد أنه كبير...«)93(.

وهكذا رأي القرطبي )ت671هـ( فهو يرى أنه ليس للتفضيل مكانٌ هنا حيث 
قال: »وليس ألف )أطهر( للتفضيل حتى يتوهم أنَّ في نكاح الرجل طهارة، بل هو 
كلام  في  شائع  جائز  وهذا  تفضيلًا،  يكن  لم  وإن  وأجل،  وأعلى  أكبر  الله  كقولنا: 

العرب، ولم يكابر الَله تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبر منه«)94(.

)93( الرازي، »مفاتيح الغيب« :1833؛ العجيلي، »الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 

الخفية« 459:3.

)94( محمد بن أحمد القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان«. 

مؤسسة  نشر  بيروت:  )ط1،  آخرين،  مع  بالاشتراك  التركي  المحسن  عبد  الله بن  عبد  تحقيق: 

الرسالة، 1427هـ( 178:11؛ وينظر: علي بن أحمد الواحدي، »التفسير البسيط«. )ط1، جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية: عمادة البحث العلمي،1430هـ( 499:11.
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وقال الشوكاني )ت0)12هـ(: »وليس في صيغة أطهر دلالة على التفضيل، بل 
هي مثل: الله أكبر«)95(.

وهكذا يرى ابن عاشور أنَّ اسم التفضيل )أطهر( مسلوب المفاضلة قصد به 
قوة الطهارة)96(.

وليس  الطهر،  في  للمبالغة  به  جيء  هنا  )أطهر(  التفضيل  اسم  أنَّ  والخلاصة 
على بابه.

 المث�ل الث�ني: كلمة )اأحق( في قوله تع�لى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴾ ]التوبة: 108[.

لا  »إذ  حقيق؛  بمعنى  وإنما  بابها،  على  ليست  هنا  )أحق(  أنَّ  حيان  أبو  يرى 
اشتراك بين المسجدين في الحق«)97(.

بمعنى  بل  للتفضيل،  ليس  »أحق«  قال: »وقوله  الحلبي حيث  السمين  وتابعه 
»حقيق«؛ إذ لا مفاضلة بين المسجدين«)98(.

وجاء في الفتوحات الإلهية قوله عن )أحق(: »أفعل التفضيل على غير بابه، أو 

)95( محمد بن علي الشوكاني، »فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير«. )د.ط، 

»فتح  البخاري،  القنوجي  خان  حسن  صديق  محمد  وينظر:  514:2؛  د.ت(  الفكر،  دار  بيروت: 

إحياء  إدارة  قطر:  )د.ط،  الأنصاري،  إبراهيم  عبد الله بن  بطبعه:  اعتنى  القرآن«.  مقاصد  البيان في 

التراث الإسلامي، 1410هـ-1989م( 220:6.

)96( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 127:12.

)97( أبو حيان، »البحر المحيط« 131:5.

)98( السمين الحلبي، »الدر المصون في علوم الكتاب المكنون«122:6.
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المفاضلة باعتبار زعمهم أو بالنظر في ذاته«)99(.

ه التفضيل هنا على المشاركة التقديرية، يقول القرطبي:  ومن المفسرين من وجَّ

»و»أحق« هو أَفْعَل من الحق، وأَفْعَل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين، لأحدهما 

في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيَّة على الآخر، فمسجد الضرار وإن كان باطلًا لا حق 

فيه، فقد اشتركا في الحق من جهة اعتقاد بانيه، أو من جهة اعتقاد من كان يظُنُّ أنَّ 

القيام فيه جائزٌ للمسجدية، لكن أحد الاعتقادين باطلٌ باطناً عند الله، والآخر حقٌ 

باطناً وظاهرًا«)100(.

إذ  المشاركة؛  دون  المطلقة  للمبالغة  جاءت  هنا  )أحق(  أنَّ  لي   ويبدو 

ليس المراد أنَّ لمسجد الضرار حقَّ القيام فيه، ومسجد النبي  أو مسجد قباء 
أحق منه.

﴿ک ک ک گ گ گ گ  المث�ل الث�لث: كلمة )اأحق( في قوله تع�لى:   

ڳڳ﴾ ]البقرة: 228[.

المعنى أنَّ هناك من هو أحق في  بابه لكان  التفضيل هنا على  لو أجرينا أفعل 

هو  الزوجة  رد  في  الحق  له  الذي  لأنَّ  فاسد؛  معنى  وهذا  الزوج،  غير  من  الزوجة 

الزوج فقط، قال أبو حيان: »و»أحق« هنا ليست على بابها؛ لأنَّ غير الزوج لا حق 

له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة، إنما ذلك للزوج، ولا حق لها -أيضًا- في 

)99( العجيلي، »الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية« 311:3؛ القنوجي، »فتح 

البيان في مقاصد القرآن« 398:5.

)100( القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان« 381:10.
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ها، فكأنَّه قيل: وبعولتهن حقيقون بردهن«)101(. ذلك، بل لو أبت لكان له ردَّ

ومثل هذا التوجيه ذكره الألوسي )ت1270هـ( حيث قال: »وأحق هنا بمعنى 
حقيق، عبَّر عنه بصيغة التفضيل للمبالغة، كأنه قيل: للبعولة حق الرجعة، أي حق 

محبوبٌ عند الله تعالى بخلاف الطلاق فإنه مبغوض«)102(.

وذهب الرازي إلى أنَّ )أحق( في الآية يحمل على التفضيل؛ وذلك لأن يثبت 
انقضاء  ادَّعت  أو  رحمها  في  ما  المطلقة  كتمت  إذا  الظاهر  في  حق  الثاني  للزوج 

ة)103(. العدَّ

»حق  هما:  حقين  بين  مفاضلة  هناك  تكون  أن  يمكن  أنه  عاشور  ابن  وذكر 
أبتها،  إن  المراجعة  من  الامتناع  في  المرأة  وحق  فيها،  رغب  إن  جعة  الرَّ في  الزوج 
بالامتناع، وقد  المطلقات  المطلقات، من حق  بردِّ  المعنى: وبعولتهن أحق  فصار 

نسج التركيبَ على طريقة الإيجاز«)104(.

صيغة  استخدام  وتَمَّ  غيره،  حق  وتنفي  الزوج  حق  د  تؤكِّ الآية  أنَّ  لي  ويبدو 
التفضيل لبيان قوة أحقيته، وأنه لا مشارك له في هذه الأحقية حتى المرأة نفسها، وفي 
هذا المعنى يقول أبو السعود: »وصيغة التفضيل لإفادة أنَّ الرجل إذا أراد الرجعة 

ا في الرجعة«)105(. والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها، لا أنَّ لها أيضا حقًّ

)101( أبو حيان، »البحر المحيط« 302:2.

)102( الآلوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني« 134:2.

)103( الرازي، »مفاتيح الغيب« 439:2.

)104( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 395:2.

)105( أبو السعود العمادي، »إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم« 351:1؛ وينظر: القنوجي، 
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=

ڳ﴾  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تع�لى:  قوله  في  )الأأخ�شرين(  كلمة  الرابع:  المث�ل   

]الكهف: 103[.

لأنَّ  للشراكة؛  وليس  للمبالغة  الآية  في  التفضيل  أنَّ  المفسرين  بعض  يرى 
المؤمن لا يخسر أبدًا فهو لا يشارك الكافر حتى يزيد عليه)106(.

أنَّ  »والظاهر  حيان:  أبو  قال  للتفضيل،  هنا  )أفعل(  صيغة  أن  آخرون  ويرى 
الدنيا والآخرة، كما أخبر عنه  الكافر خسر  أنَّ  أفعل تفضيل، وذلك  »الأخسرون« 
تعالى، وهو في الآخرة أكثر خسرانًا؛ إذ مآله إلى عقاب دائم، وأما في الدنيا فإذا أصابه 
بلاء فقد يزول عنه وينكشف، فكثرة الخسران وزيادته إنما ذلك له في الآخرة«)107(.

وعصاة  الكفار  خسارة  بين  مفاضلة  هناك  يكون  أن  يمكن  أخرى  جهة  ومن 
المسلمين، فخسارة الكفار أعظم؛ لأن كل أعمالهم محبطة ويخلدون في النار، أما 

عصاة المسلمين فأمرهم تحت مشيئة الله تعالى، ومن يعذب فبقدر معصيته.

جاءت  )الأخسرين(  التفضيل  صيغة  أنَّ  الآية  في  البلاغية  الدلالة  دقائق  ومن 
مبهمةً في النص القرآني، فلا يُعرف وجه الخسارة فيها، فجاء التعبير القرآني بأسلوب 

التمييز )أعمالًا( ليُبيِّن وجه الخسارة تحديدًا.

واللافت للنظر كذلك أنَّ التمييز قد سيق على صيغة الجمع فقال: )أعمالًا( 
والنكتة  الإفراد،  هو  التمييز  في  الأصل  لأنَّ  الأصل؛  على  جريًا  )عملًا(  يقل  ولم 
أعمالهم  وجميع  المطلقة  خسارتهم  شدة  بين  التناسب  تحقيق  أجل  من  ذلك  في 

»فتح البيان في مقاصد القرآن« 18:2؛ ابن عثيمين، »تفسير القرآن الكريم« 100:3، سورة البقرة.

)106( أبو حيان، »البحر المحيط« 7: 71-70.

)107( المصدر السابق مع الجزء والصفحة.
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الخاسرة، وبذلك تتحقق المبالغة المطلقة في الخسارة حيث خسروا خسارةً نهائية 
لا تعويض بعدها.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  تعالى: ﴿ڄ  قوله  الآية  ونظير هذه 
چ﴾ ]النمل: 5[.

للدلالة  تفضيل  اسم  المسند  النمل: »وجاء  آية  تعليقًا على  ابن عاشور  يقول 
على أنهم أوحدون في الخسران، لا يشبهه خسران غيرهم؛ لأنَّ الخسران في الآخرة 

ة وأعظمه فيهما خسران المشركين«)108(. متفاوت المقدار والمدَّ

            

)108( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 223: 19.
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 المبحث الخامس: 
صيغة اسم التفضيل مؤولة باسم المفعول

ومن ذلك كلمة )الأبتر( في قوله تعالى: ﴿ک ک ک ک﴾ ]الكوثر: 3[.

معنى  تفسير  في  القرطبي  قال  بعده،  الذكر  المقطوع  أي:  المبتور،  بمعنى 
)الأبتر(: »أي: المقطوع ذكرُه من خير الدنيا والآخرة«)109(.

الدواب،  من  ذنبه  المقطوع  على  وغلب  بعضه،  المقطوع  هو  »الأبتر«  ولفظ 
ت استعارته هنا لمن نقص خيره، وهو تشبيه معقول بمحسوس. وتمَّ

إثبات  القصر  صيغة  اقتضت  ک﴾  ﴿ک  تعالى:  »فقوله  عاشور:  ابن  قال 
، وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير   ونفيها عن النبي  صفة الأبتر لشانئ النبي 

فيه«)110(.

بحمل  يترقب  ما  بغير  السامع  تلقي  وهو  الحكيم،  الأسلوب  من  الرد  وهذا 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  كلامه على خلاف مراده كقوله تعالى: ﴿ے 

ۇۇ﴾ ]البقرة: 189[)111(.
التوكيد،  بحرف  رها  صدَّ أنه  الجملة  تضمنتها  التي  والدفاع  الرد  قوة  ومن 
وأدخل ضمير الفصل لتأكيد بيان اختصاصه بهذا الوصف دون غيره، وذكره بوصفه 

)109( القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان« 529:22.

)110( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 576:30.

)111( المصدر السابق 577:30.
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. لا باسمه ليتناول كل من يكيد بهذا الدين، ويُبغض رسولنا

فاسد  وصف  هو  إنما  الوصف  بهذا    له  الكفرة  وصف  »إنَّ  الرازي:  قال 
يضمحل ويفنى، وأما مدح الله تعالى نبيَّه  فإنه باقٍ على وجه الدهر«)112(.

وهذا هو الموضع الوحيد الذي جاءت صيغة )أفْعَل( بمعنى )مفعول(.

            

)112( الرازي، »مفاتيح الغيب« 125:32.

أوردت كتب التفاسير وأسباب النزول روايات عديدة في تحديد من نزلت هذه الجملة، فمنهم من   

قال: إنها نزلت في العاص بن وائل، ورواية أخرى تقول: إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط، وثالثة: 

إنها نزلت في أبي جهل، وقد أعرضت عن إيراد تلك الروايات في بحثنا لكونها روايات ضعيفة، كما 

الدكتور نادي بن محمود الأزهري في كتابه:  فائدة، وانتقد أسانيدها  البحث دون  أن ذكرها يطيل 

»الدخيل من أسباب التنزيل« 393- 396.
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 المبحث السادس: 
دلالة صيغة اسم التفضيل على المقابلة

المقابلة،  إذا كان في جملة يقصد بها معنى  بابه  التفضيل على  قد يخرج اسم 
ومن ذلك:

 المث�ل الأأول: كلمت�: ﴿ڇ﴾ و﴿ڇ﴾ في قوله تع�لى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الفرقان: 22- 24[.

على  يدلان  لا  و﴿ڇ﴾  ﴿ڇ﴾  التفضيل:  اسمي  أنَّ  نجد  التأمل  فعند 
وجود صفة مشتركة بين مستقر المؤمنين ومقيلهم، وبين مستقر المجرمين ومقيلهم؛ 
ه ومقيلُه بمعزل عن الآخر، وكيف يمكن أن يكون هناك اشتراكٌ بين  إذ لكل مستقرُّ
المؤمن والكافر في المستقر والمقيل في الآخرة؟ ذلك أن صيغة اسم التفضيل ههنا 

واردةٌ من دون دلالة على المشاركة.

به  جيء  ابتدائي  »استئناف  السابقة:  الآيات  على  تعليقه  في  عاشور  ابن  يقول 
لمقابلة حال المشركين في الآخرة بضدها من حال أصحاب الجنة، وهم المؤمنون؛ 
فتعينت  الجنة،  لهم في  أن لا حظ  عُلم  المشركين في الآخرة  لما وصف حال  لأنه 

الجنة لغير المشركين يومئذ وهم المؤمنون«)113(.

القرآن«  مقاصد  البيان في  »فتح  القنوجي،  وانظر:  والتنوير« 19: 8-9؛  »التحرير  ابن عاشور،   )113(

.300:9
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المقصود  المؤمن والكافر؛ بل  بين مستقر ومقيل  وهكذا نرى أن لا مشاركة 
في الآيات المقابلة لبيان كمال صفة الخير والحسن للمستقر والمقيل للمؤمن على 

الكافر على وجه الإطلاق.

الصفة،  في  الاشتراك  يشترطوا  فلم  الكوفيين  وبعض  )ت207هـ(  الفراء  أما 
ففي قوله تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ] الفرقان: 24[، 
يقولوا:  أن  يستجيزوا  لم  وعاقل  أحمق  لهم  اجتمع  إذا  الكلام  »وأهل  الفراء:  قال 
تفضل  لعاقلين  إلا  الرجلين  أعقل  هذا  نقول:  لا  ويقولون:  الرجلين،  أحمق  هذا 
الجنة  ڇ﴾ فجعل أهل  أحدهما على صاحبه، وقد سمعت قول الله: ﴿ڇ 
ا من أهل النار، وليس في مستقر أهل النار شيء من الخير، فاعرف ذلك  خيرًا مستقرًّ

من خطابهم«)114(.

﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  في قوله تع�لى:  ﴿ڦ﴾  المث�ل الث�ني: كلمة:   

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]الفرقان: 15-13[.

يلاحظ أن لفظة: ﴿ڦ﴾ هنا لا تدل على أنَّ جهنم فيها خير، وأنَّ الجنة فيها خير؛ 
إذ لا خير في جهنم قط؛ وإنما جيء به في هذا السياق لإهانة الكافرين والتهكم بهم.

الآية  في  المتوهم  الإشكال  إزالة  حول  نفيس  تعليق    عثيمين  ابن  وللشيخ 
فيقول: »وهنا إشكال، وهو أنه قال: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ مع أنَّ ذلك لا 

 :2 -1983م(  1403هـ  الكتب،  عالم  بيروت:  )ط3،  القرآن«.  »معاني  الفراء،  زياد  يحيى بن   )114(

266-267؛ وانظر: أحمد بن محمد النحاس، »إعراب القرآن«. تحقيق: زهير غازي زاهد، )ط3، 

بيروت: عالم الكتب، 1409هـ - 1988م( 157:3.
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خير فيه إطلاقًا، فكيف يمكن أن يقارن بما فيه الخير المطلق؟ الجواب: أنَّ هذا من 
باب التنزل مع الخصم، ولا بأس أن تأتي مثل هذه المقارنة، وقد قارن الله بين شيئين 
 : بينهما من التباين أعظم من التباين في وعيد أهل النار ووعيد أهل الجنة، فقال
﴿چ چ ڇ ڇ﴾ ومعلوم أنَّ الله خير، وأنه لا يمكن لأي عاقل أن يقارن بين 
هذا وهذا، لكن لما كان المخاطبون يساوون غير الله بالله صار من باب التنزل معهم 

أن نخاطبهم بهذا ونقول: ﴿چ چ ڇ ڇ﴾«)115(.

﴿ڑ ڑ ک ک ک ک﴾  ﴿ڦ﴾ في قوله تع�لى:  كلمة  الث�لث:  المث�ل   

]الصافات: 62[.

مما هو معلوم أنَّ شجرة الزقوم لا خير فيها؛ ولهذا قال الزمخشري: »معلوم 
الرزق  إلى  أدى  ما  اختاروا  لما  المؤمنين  ولكنَّ  الزقوم،  شجرة  في  خير  لا  أنَّه 
على  توبيخًا  ذلك  لهم  قيل  الزقوم  شجرة  إلى  أدى  ما  الكافرون  واختار  المعلوم، 

سوء اختيارهم«)116(.

موا في الدنيا ونسوا  ويقول الشيخ ابن عثيمين: »ذكر على سبيل التهكم بمن تنعَّ
نعيم الآخرة، وإلا فلا أحد يشكل عليه أنَّ ذلك خير من شجرة الزقوم، وهو كقوله 

تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ﴾«)117(.

واختيار لفظ »الزقوم« له دلالاته في هذا السياق، فتسميته توافق طبيعته، فهو 
ينمو في الجحيم، ولا يستسيغه الأثيم، قال الواحدي )ت468هـ(: »والزقوم ما يُكره 

)115( ابن عثيمين، »تفسير القرآن الكريم« 69-70، سورة الفرقان.

)116( الزمخشري، »الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل« 213:5.

)117( ابن عثيمين، »تفسير القرآن الكريم« 142، سورة الصافات.
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النار يُكرهون على تناوله، فهم  مُرٌّ كَريه... وأهلُ  تناوله، والذي أراد الله هو شيءٌ 
يَتزَقَّمونه على أشد كراهيته«)118(.

ومن الأمثلة القرآنية التي جاءت على هذا النهج:

- ﴿ې ې ې ې ىى﴾ ]البقرة: 140[.

- ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم﴾ ]النساء: 51[.

- ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ﴾ ]النمل: 59[.

- ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴾ ]فصلت: 40[.

وحاصل الأمر أننا ندرك أنَّ صيغة اسم التفضيل ترد في بعض الأحيان للدلالة 
على المقابلة، وهي تحمل معنى التهكم أو الاستهزاء لا المفاضلة؛ إذ لا مفاضلة 

إلا بالاشتراك في الصفة.

            

)118( الواحدي، »التفسير البسيط« 61:19.
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 المبحث السابع: 
دلالة صيغة اسم التفضيل على المجاوزة والبعد

وبُعد  المجاوزة  دلالة  إلى  التفضيلية  دلالته  عن  أحيانًا  التفضيل  اسم  يخرج 
حدوث الشيء عن صاحبه، وفي ذلك يقول الكفوي )ت1094هـ(: »تجاوز صاحبه 
المشاركة في أصل  بعد  إليه  بالنسبة  الفعل، لا بمعنى تفضيله  وتباعده عن غيره في 
الفعل، بل بمعنى أنَّ صاحبه متباعدٌ في أصل الفعل، متزايد إلى كماله فيه على وجه 

الاختصار، فيحصل كمال التفضيل«)119(.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الكهف: 81[.

إذا تأملنا في الآية رقم )81( نجد أنَّ لفظتي: ﴿ڭ﴾ و﴿ۇ﴾ لا تدلان على 
التفضيل في هذا السياق؛ إذ لا صفة مشتركة بين الغلام الأول والغلام الثاني في الخير 
بين  الغلام الأول كان كافرًا، والثاني كان صالحًا، ولا اشتراك  الرحم؛ لأنَّ  وقُرب 
الكافر والصالح قط، وعليه فإن السياق ها هنا يدل على البُعد والمجاوزة في صفة 

الخير والقُرب بين الغلام الأول الكافر، والغلام الثاني الصالح.

يقول أبو حيان: »أفعل هنا ليست للتفضيل؛ لأنَّ ذلك الغلام لا زكاة فيه ولا رحمة«)120(.

ويقول صديق حسن خان )ت1307هـ(: »والتفضيل ليس على بابه«)121(.

)119( أيوب بن موسى الكفوي، »الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية«. حققه: عدنان 

درويش، محمد المصري، )ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412هـ-1992م( 96:1.

)120( أبو حيان، »البحر المحيط« 194:6.

)121( القنوجي، »فتح البيان في مقاصد القرآن« 93:8.
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 المبحث الثامن: 
دلالة صيغة اسم التفضيل على التفضيل المطلق

تخرج صيغة اسم التفضيل عن بابها الذي وضعت له، وهو التفضيل بين شيئين 
المحدود  غير  المطلق  التفضيل  إلى  الآخر  على  أحدهما  وزاد  صفة،  في  اشتركا 

ف بأل«، ومن الأمثلة في هذا الباب: بمفضل عليه، وذلك عند اقترانها بـــــــــ»المعرَّ

�شورة  ]الأعلى: 1[، ومثل ذلك في  ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾  الأأول: قوله تع�لى:  المث�ل   

الليل: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]الليل: 20[.

تقول الدكتورة عائشة بنت الشاطئ )ت1418هـ( تعليقًا على لفظتي »الأعلى« 
الواردتين في سورتي )الأعلى( و)الليل(: »ليست صيغة »الأعلى« معدولًا إليها فيهما 
عن العلي لمجرد رعاية الفاصلة، ولا أريد بها المفاضلة بين أعلى وعال، على ما 
وهم بعضهم خضوعًا لأحكام اللغويين في صيغ التفضيل ودلالتها... وإنما القصد 

إلى المضي بالعلو إلى نهايته القصوى بغير حدود ولا قيود«)122(.

ومن  قيد  من  والفُعْلى«  »الأفعل  أطلق  »فإذا  -أيضًا-:  الشاطئ  بنت  وتقول 
مفضول، خرج -والله أعلم- عن دلالة المفاضلة وخصوصية القيد، وأفاد الإطلاق 

غير المحدود«)123(.

)122( عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ، »الإعجاز البياني للقرآن«. )ط3، مصر: دار المعارف، 

1984م( 2720-271

)123( المرجع نفسه 274.
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 المث�ل الث�ني: قوله تع�لى: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ ]العلق: 3[.

بــــــ )أل(، وهو  ڈ﴾ معرفة  التفضيل: ﴿  العلق بصيغة  انفردت سورة 
أمر يدل على اختصاصه تعالى بهذه الرتبة العليا على إطلاقها؛ فصيغة التفضيل هنا 

للمبالغة في كرم الله بأنه لا يوازيه أحد، ولا يعادله في الكرم نظير.

دًا فوائد مجيء صيغة التفضيل  يقول شيخنا عطية محمد سالم )ت1420هـ( معدِّ
﴿ ڈ﴾ هنا: »والواقع أنَّ مجيء الوصف هنا بالأكرم بدلًا من أي صفة أخرى؛ 
لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق، ما لا يناسب مكانها غيرها لعظم العطاء وجزيل 
المنة. فأولًا: رحمة الخليقة بهذه القراءة التي ربطت العباد بربهم وكفى. وثانيًا: نعمة 
الخلق والإيجاد، فهما نعمتان متكاملتان، الإيجاد من العدم بالخلق، والإيجاد الثاني 

من الجهل إلى العلم، ولا يكون هذا كله إلا من الرب الأكرم سبحانه«)124(.

ضمير  إلى  المضاف  )أكرم(  لفظ  بين  مقارنة  الشاطئ  بنت  الدكتورة  وتعمل 
المخاطبين في سورة الحجرات ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴾ ]الحجرات: 13[، وبين 
آية العلق فتقول: »والحق أن البيان القرآني حين قيَّد أفعل التفضيل في آية الحجرات 
الذين  الناس  بنطاق  محدودة  أكرميتهم  جعل  المخاطبين،  ضمير  إلى  بإضافتها 
خاطبهم في الآية، واستأثر سبحانه بصيغة: ﴿ ڈ﴾ على الإطلاق...لافتًا إلى 

حسن العربية الأصيل حين تأتي بأفعل التفضيل معرفًا بأل«)125(.

)124( محمد بن الأمين الشنقيطي، »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«، تتمة شيخنا عطية سالم. 

)د.ط، بيروت: دار الفكر، 1415هـ - 1995مـ( 17:9.

دار  مصر:  )ط2،  الكريم«.  للقرآن  البياني  »التفسير  الشاطئ،  بنت  الرحمن  عبد  بنت  عائشة   )125(

المعارف، 1388هـ - 1968م( 22:2.
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وقد توهم البعض أنه لا ينبغي إطلاق وصف المبالغة على صفات الله تعالى؛ 
رده  في  السامرائي  فاضل  الدكتور  يقول  فيها،  مبالغًا  وليست  حقيقية  صفاتٌ  لأنها 
على هؤلاء: »ليس المقصود كما ظن الظان أو توهم، فالمقصود أنَّ هذا البناء يفيد 
كثرة وقوع الفعل، وليس المقصود أنَّ الأمر مبالغٌ فيه، فــــــ )عليم( أبلغ من عالم، و 
)صبور( أبلغ من صابر، ذلك أن الموصوف بعليم معناه أنه موصوف بكثرة العلم، 
به،  يُوصف  أن  يستحق  لا  وهو  الوصف  بهذا  وُصف  صاحبه  أن  المقصود  وليس 

فكان الوصف به مبالغةً«)126(.

وعلى هذا النهج جاءت الآيات القرآنية التالية:

- ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چچ﴾ ]الروم: 27[.

- ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ ]النازعات: 20[.

- ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾.

            

)126( فاضل صالح السامرائي، »لمسات بيانية في نصوص من التنزيل«. )ط4، دمشق: دار ابن كثير، 

1442هـ-2021م( 202.
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 المبحث التاسع: 
دلالة صيغة اسم التفضيل على التفضيل الاضطراري

قد تكون مشاركةُ اسم التفضيل مشاركةً تقديرية اضطرارية؛ إذ قد يُخيَّر المتكلم 
بين الشرين، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 
ا  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]يوسف: 33[، ومعنى الآية أنَّ السجن أقلُّ شرًّ

وبغضًا من الفاحشة.

يقول الرازي: »أنَّ تلك اللذة كانت تستعقب آلامًا عظيمة، وهي اللوم في الدنيا، 
والعقاب في الآخرة، وذلك المكروه، وهو اختيار السجن، كان يستعقب سعادات 

عظيمة، وهي المدح في الدنيا، والثواب الدائم في الآخرة«)127(.

من  بابها  على  ليست  هنا  »أحب  الآية:  معنى  على  معلقًا  حيان  أبو  ويقول 
ين  الشرَّ أحدَ  فآثر  ان،  وإنما هذان شرَّ إليه قط،  يدعونه  ما  يُحب  لم  التفضيل؛ لأنَّه 

على الآخر«)128(.

ل السجن  ويرى ابن عاشور أنَّ التفضيل هنا على حقيقته، ومن كلامه: »وفضَّ
ة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة  مع ما فيه من الألم والشدَّ
الحسنة النفيسة على ما فيه من اللذة... فاسم التفضيل على حقيقته، ولا داعي إلى 

)127( الرازي، »مفاتيح الغيب« 6: 452-451.

)128( أبو حيان، »البحر المحيط« 399:5؛ وينظر: السمين الحلبي، »الدر المصون في علوم الكتاب 

المثاني« 425:6؛  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  المعاني في  »روح  الآلوسي،  المكنون« 493:6؛  

القنوجي، »فتح البيان في مقاصد القرآن« 329:6.
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تأويله بمسلوب المفاضلة«)129(.

وأخف  الشرين  أهون  اختار  بأنه  متفقان  الرأيين  كلا  فإنَّ  أمر؛  من  يكن  ومهما 
الضررين؛ كالمرأة التي خُيِّرت بين الطلاق والزواج عليها، فهي تقول: الزواج علي 
أحبُّ إليَّ من الطلاق؛ وهنا الزواج عليها صار محبوبًا إليها إذا كان البديل هو الطلاق.

           

)129( ابن عاشور، »التحرير والتنوير« 265:12.
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

في  بابها  غير  في  )أَفْعَل(  التفضيل  »صيغة  لموضوع:  الاستعراض  هذا  وبعد 
القرآن الكريم«؛ لعل من المستحسن أن أشير هنا إلى أبرز نتائج البحث وتوصياته 

على النحو الآتي:

 النت�ئج:

أولًا: دراسة الأساليب اللغوية في القرآن الكريم من الأمور المُفضية إلى إدراك 
إعجازه وأسراره البلاغية، وتُعين على تدبره، ومن ثَمَّ العمل به.

اللغويين  عند  ة  عدَّ تسمياتٍ  التفضيل  لصيغة  أنَّ  الدراسةُ  أظهرت  ثانيًا: 
والمفسرين:

- أفعل التفضيل عند الزمخشري، وابن يعيش، وابن مالك.

- اسم التفضيل عند ابن الحاجب، وابن هشام النحوي، والسيوطي.

- أفعل الزيادة، وهو رأي الصبَّان.

وترجح لدى الباحث رأي الفريق الثاني.

ثالثًا: التسميتان السائدتان عند أهل العلم هما: اسم التفضيل وأفعل التفضيل.

رابعًا: أنَّ مفهوم التفضيل لا يتحقق إلا باشتراك الطرفين في صفة من الصفات، 
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وبزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة.

خامسًا: أوضحت الدراسة أنَّ اسم التفضيل باعتبار لفظه ينقسم إلى أربعة أقسام:

- المجرد من »أل« والإضافة.

- المقترن بــــــــ»أل«.

- المضاف إلى النكرة.

- المضاف إلى المعرفة.

وأورد البحث شواهدَ من القرآن الكريم لكل قسم من تلكم الأقسام.

سادسًا: اسم التفضيل من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، فهو يرفع الضمير 
المستتر باتفاق، ولا يرفع الاسم الظاهر إلا بشروط مبثوثة في كتب النحو، كما يعمل 

في بعض المنصوبات كالحال والتمييز والظرف.

النبوية  والأحاديث  القرآنية  الشواهد  خلال  من  الدراسة  كشفت  سابعًا: 
الصحيحة أنَّ لغة إثبات الهمزة )أخير( و)أشر( لغة فصيحة صحيحة، ولكنها نادرة 

الاستعمال، فلا مجال لوصفها بأنها لغة رديئة أو أنها خاصة بالضرورة الشعرية.

معنى  عن  )أفعل(  صيغة  تجرد  مسألة  في  والمفسرون  النحاة  اختلف  ثامنًا: 
التفضيل إلى ثلاثة مذاهب:

- المنع.

- الجواز مطلقًا.

- الجواز وقصر ذلك على السماع دون القياس.
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د لدى بعض النحويين هي التي جعلتهم يرفضون  تاسعًا: تبيَّن لنا أنَّ سمة التشدُّ
مخالف  ذلك  أنَّ  منهم  زعمًا  الشريفة  النبوية  والسنة  الحكيم  الذكر  آي  في  ورد  ما 

للقاعدة النحوية القياسية؛ ولهذا لجأوا إلى تكلفات وتأويلات باردة.

عاشرًا: اتضح لنا في هذه الدراسة أنَّ صيغة )أفعل( قد تتجاوز دلالتها الأصلية 
إلى دلالات أُخَر منها:

- دلالة الصفة المشبهة.

- دلالة اسم الفاعل.

- دلالة صيغة المبالغة.

- دلالة اسم المفعول.

- دلالة تقابل الصفة.

- دلالة المجاوزة والبعد.

- دلالة التفضيل المطلق.

- دلالة التفضيل الاضطراري.

الحادي عشر: كون صيغة التفضيل )أَفْعَل( تستعمل في غير بابها؛ أسلوبٌ بليغ 
يخدم قضية إعجاز القرآن الكريم، ورأينا كذلك إثراء معاني الآيات مع إبراز شيء 

من النكت البيانية.

إليها  تؤول  التي  الدلالة  تحديد  في  السياق  أثر  البحث  في  تجلَّى  عشر:  الثاني 
صيغة )أَفْعَل(، أضف إلى ذلك الفوائد الجمة من الكشف عن معاني النص سباقًا 

ولحاقًا، والترجيح بين الأقوال.
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الثالث عشر: اتضح من خلال البحث أنَّ هناك فرسانًا من المفسرين كانت لهم 
عناية خاصة في ذكر أسلوب التفضيل في غير بابه، ومن هؤلاء: الزمخشري، وابن 
عاشور،  وابن  والألوسي،  السعود،  وأبو  حيان،  وأبو  والرازي،  الأندلسي،  عطية 

وابن عثيمين.

 التو�شي�ت:

وفقًا لنتائج البحث يوصي الباحث بما يلي:

وثيق،  فالارتباط  القرآنية،  بالدراسات  اللغوية  الدراسات  ربط  ضرورة  أولًا: 
والصلة قوية بين علوم العربية وعلم التفسير، فمن درر المفسر اللغوي الواحدي قوله: 
»وكيف يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جُعل معجزة في فصاحة 
ألفاظه وبُعد أغراضه لخاتم النبيين وسيِّد المرسلين، وعلى آله الطيِّبين، في زمان أهله 
العبارة، وإنَّ مثلَ من طلب  الخطاب، وشرف  ون بحسن  بالفصاحة، ويتحدَّ يتحلَّون 

ذلك مثلُ من شهد الهيجاءَ بلا سلاح، ورام أن يصعد الهواء بلا جناح«)130(.

وقال الواحدي -أيضًا-: »إنَّ طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلُّم النحو 
والأدب، فإنهما عمدتاه، وإحكام أصولهما، وتتبع مناهج لغات العرب فيما تحويه 

من الاستعارات الباهرة، والأمثال النادرة، والتشبيهات البديعة... «)131(.

لسان  جهة  فمن  القرآن،  تَفهُم  أراد  »فمن  القائل:  الشاطبي  الإمام  الله  ورحم 
العرب يُفْهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة«)132(.

)130( الواحدي، »التفسير البسيط« 411:1.

)131( المصدر السابق 395:1.

)132( الشاطبي، »الموافقات«. حققه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )ط1، السعودية: دار ابن 

عفان، 1417هـ - 1997م( 102:2.
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وأعمق؛  أوسع  لدراسات  نواة  يُعتبر  البحث  هذا  في  تسطيره  تَمَّ  ما  ثانيًا: 
فالموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد عناية وبحث.

وأخيرًا: آمل أن أكون قد وُفِّقتُ في الإسهام في خدمة كتاب الله تعالى، وإبراز 
دراسة  إلى  بحاجة  زال  لا  الموضوع  هذا  أن  ويقيني  البلاغية،  أسراره  من  شيء 
نفائس  الواحدي فمن  موسعة، فأسرار كتاب الله كثيرة وتتجدد، ورحم الله الإمام 
كلامه قوله: »ولو أُعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع 
الله في آية من كتابه؛ لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما أن ليس لله نهاية، فكذلك لا 

نهاية لفهم كلامه، وإنَّما يَفهم كلٌّ بمقدار ما يفتح الله على قلبه«)133(.

وآخر  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  وسلَّم  الله  وصلى  هذا 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

           

)133( الواحدي، »التفسير البسيط« 428:1.
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